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  :مقدمة

ظلــت موريتانيــا طيلــة العقــود الأولى مــن التقــارب المغــاربي الــذي توجتــه حركــة التحــرر في بلــدان المغــرب العــربي 
لنـواة التأسيسـية لتلـك المرحلـة بعيـدة سياسـيا وتنظيميـا عـن المبـادرات والأطـر الـتي شـكلت ا) الجزائر وتـونس والمغـرب(

رغم الروافد الثقافية والتاريخية التي تربطها بالوحدة المغاربية المشتركة عبر قرون مـن الـزمن، كانـت فيهـا تجربـة الموحـدين 
ومــن بعــدهم المــرابطين الــذين انطلقــوا مــن عمــق الصــحراء الموريتانيــة أهمهــا في ربــط صــحراء الملثمــين بالفضــاء المغــاربي 

  .وسياسيا ثقافيا

: وهكــذا وجــدت الدولــة الموريتانيــة الحديثــة بعــد الاســتقلال نفســها في وضــع داخلــي وإقليمــي لا تحســد عليــه
جتماعية وإثنية مزدوجة زنجية وعربية، وموقع جغرافي طـرفي في الـوطن العـربي، مـع الجـوار الإفريقـي وبحـدود غـير اتركيبة 

لفرنسـية الـتي أرادت لهـا أن تكـون أقـرب لغـرب إفريقيـا، منهـا لمحيطهـا عن السياسة ا موروثة ثابتة، وهي حالة بالتأكيد
  .المغاربي حفاظا على التوازن السياسية والجغرافي للخارطة الإقليمية للمنطقة وفق سياسة فرنسا آنذاك

، اعــتراض المغــرب علــى المغــاربي والعــربي بصــفة عامــة بدايــة اســتقلالهاوقــد عمــق ابتعــاد موريتانيــا عــن محيطهــا 
نضمامها إلى جامعة الدول العربية ومطالبتـه  ـا ومـا انجـر عـن ذلـك مـن تـوتر بـين البلـدين وقـف فيـه أغلـب الأشـقاء ا

 الإقليمي المغاربي لموريتانيا، وسعيها الـدائم للتعـاون والتشـاور في إطـاره بـدأ أعمـق نتماءالإن أالعرب مع المغرب، غير 
فيــه الــذي جعلهــا في الهــام للمغــرب العــربي الكبــير وموقــع موريتانيــا العــربي ضــمن الحيــز الجغــرا المغــربمــن ذلــك، لأن 
  .الذي تمر عبره علاقات البلاد الواقعة شمال الصحراء بتلك الواقعة جنو ا الجسر، بمعنى من المعاني

تحــــاد المغــــرب العــــربي، إبرها ــــا علــــى  والاقتصــــادي ســــتراتيجيالإوفي هــــذا الإطــــار حــــددت موريتانيــــا خيارهــــا 
ــل مــا  التقليــديالغربيــة، في وقــت تراجــع فيــه دور الدولــة  ا ســببا للتــوازن، وهمــزة وصــل بينــه وبــين إفريقيــاباعتبارهــ مقاب

يتطلبه الواقع الدولي لما بعد  اية الحرب تراجع فيه دور الدولة التقليدي مقابل مـا يتطلبـه الواقـع الـدولي لمـا بعـد  ايـة 
ع التقســيم بمزيـــد مــن التعـــاون والمؤسســات المشـــتركة، ســعيا منهـــا الحــرب البــاردة مـــن تكــتلات وتجمعـــات تتجــاوز واقـــ

  .ما ستتم دراسته في هذه المذكرة لموريتانيا علىلتنمية مستديمة وتنسيق إقليمي 

المشــتركة للشــعوب المغاربيــة والعوامــل القوميــة أو  الخصــائصويعتمــد هــذا الطــرح في دراســته للموضــوع، تجــاوز 
ت الدراســـات الوحدويـــة العربيــة بـــالتركيز علـــى الأبعــاد الإســـتراتجية والمصـــلحية للتكتـــل الإيديولوجيــة البحتـــة الـــتي طبعــ
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المغارب، المتمثلـة في سياسـات التعـاون المغاربيـة عامـة، ومكانتـه في السياسـة الخارجيـة الموريتانيـة، كحالـة للدراسـة، ممـا 
وصولا إلى رؤية مشتركة تنطلـق مـن محـددات سيساهم في فهم وتحليل سياسات التعاون المغاربية في أبعادها القطرية، 

  .المغاربية للدولصانع القرار الخارجي 

الثنــــائي بــــين الجزائــــري ن موريتانيــــا بشــــكل خــــاص لم تحــــظ بدراســــات مــــن هــــذا النــــوع عــــن واقــــع التعــــاون ولأ
سياسـتها الخارجيـة  وأهميتـه بالنسـبة لهـا، فـإن هـذه الدراسـة تسـتهدف ،المغاربيوموريتانيا، والتعاون الإقليمي في إطاره 
التنموية والسياسية التي يعكسـها واقـع التعـاون بينهـا والـدول المغاربيـة  هدافالأفي السياق المغاربي العام، انطلاقا مع 

ــى جميــع اقالــتي تتســم علا الأربــع، خاصــة الجزائــر  ــا بمورتيــاني بخصوصــية كبــيرة وباتســاع مســتمر  ــالات التعــاون عل
قافيـــــة والأمنيـــــة، بالإضـــــافة إلى التنســـــيق والتشـــــاور السياســـــي في القضـــــايا ذات الاهتمـــــام الأصـــــعدة الاقتصـــــادية والث

  .المشترك

  أسباب اختيار الموضوع

لقد جاء هذا الموضوع اسـتجابة لهـذه الحاجـة وسـعيا لتكميـل مـا وجـد منهـا في الحقـل الأكـاديمي، وفي المكتبـة 
زر اليسير ولا يـزال الحقـل فيهـا بكـرا ومتسـعا لكثـير مـن الدراسـة العربية خاصة عن موريتانيا التي لا يعرف عنها إلا الن
  :توخاه منه في تحقيق الأهداف التاليةنوالتحليل، وتكمن أسباب اختياري لهذا الموضوع لما 

  .تقديم دراسة جديدة تكشف عن صياغة وصنع القرار السياسي الخارجي في موريتانيا في أبعاده المغاربية -1
ل التعـاون المغـاربي علـى ضـوء السياسـات العامـة في مسـار تطورهـا المسـتمر سياسـيا واجتماعيـا استشراف مسـتقب -2

ودور التعاون الثنائي مع الجزائر في التخفيف مـن  ،ههستجلاء الجمود الذي يعتريه والتحديات التي تواجاواقتصاديا ب
  .في مختلف ا الاتفتح أبواب الشراكة  حدة ذلك الجمود عبر

نطلــق منهــا في صــياغة تعميمــات نوذج موريتانيــا في تعاو ــا المغــاربي كحالــة للدراســة والمقارنــة، يمكــن أن تقــديم نمــ -3
المغـــاربي، أو الثنـــائي مـــع / مـــاعيدد اتجاهـــه ســـواء في شـــكله ا عـــن واقـــع التعـــاون المغـــاربي والعوامـــل المختلفـــة الـــتي تحـــ

   .الجزائر
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  :أدبيات الدراسة

الإطار العام للتعـاون المغـاربي، ولكنهـا تتفـرد بكو ـا أول  في اسات سابقة عدةتتقاطع مع در هذه الدراسة  إن
حيــث حظــي اتحــاد المغــرب العــربي منــذ بعــض الوقــت بأبحــاث  دراســة تناولــت التعــاون الثنــائي بــين الجزائــر وموريتانيــا؛

واقــع السياســي ودراســات، ككتــاب الــدكتور جمــال عبــد الناصــر منــاع، الــذي قــدم مــن خلالــه دراســة منفصــلة عــن ال
تحــاد، وكــذلك الــدكتور شــكري عزالــدين في دراســته عــن المغــرب العــربي الكبــير، آليــات الوحــدة والتجزئــة لإوالقــانوني ل

السياسية إضافة إلى الدراسة الهامة للدكتور عبد الحميد الإبراهيمـي عـن المغـرب العـربي في مفـترق طـرق، المنشـورة مـن 
بعـض الأبحـاث الأخـرى المتخصصـة مثـل دراسـة الـدكتور سـيد محمـد ولـد سـيد طرف مركز دراسات الوحدة العربية، و 

عن الوظيفة التشريعية لبرلمانات المغرب العربي، إلا أن السياسـات التعاونيـة للأقطـار المغاربيـة، سـواء في مسـتويا ا  هبآ
مـــام مـــا يـــبرز دور ومكانـــة هـــذا هتتحـــاد، لم تنـــل مـــن الإالمشـــتركة أو الثنائيـــة، أو الزمنيـــة في الفـــترة مـــا بعـــد تأســـيس الإ

التعــاون لـــدى صــانعي السياســـة الخارجيــة المغاربيـــة في الدولـــة القطريــة في المغـــرب العــربي، وتبقـــى موريتانيــا أكثـــر هـــذه 
 تـــدعيم طـــار تنـــدرج دراســـتنا الـــتي ترمـــي إلىوفي هـــذا الإ ،أهميـــة التعـــاون المغـــاربي بالنســـبة لهـــادراســـة الأقطـــار حاجـــة ل
الجزائريـــة والموريتانيـــة بشـــكل خـــاص بدراســـة معمقـــة عـــن دور ومكانـــة التعـــاون المغـــاربي في السياســـة المكتبـــة المغاربيـــة 

، وواقـع وآفـاق التعـاون الثنـائي بينــه المغـرب العــربي فيالخارجيـة لهـذا البلـد، الـذي يحتـل موقعــا جغرافيـا وسياسـيا متميـزا 
  .وبين الجزائر

فقــة الــتي ســبق لهــا بعــض البــاحثين، كالمــذكرة المقدمــة في  ولــذلك ســتكون هــذه الدراســة اســتكمالا للجهــود المو 
عـــن البعــــد المغـــاربي في السياســـة الخارجيـــة الموريتانيــــة  1998كليـــة العلـــوم السياســـية والإعـــلام بجامعــــة الجزائـــر ســـنة 

)1978-1996.(  

  :الإشكالية

لكنهمـا لا  مـلان المسـار  الدولتان موريتانيا والجزائر علـى خـط التعـاون الثنـائي في العديـد مـن القضـايا تعتمد

  .هميتهلأالجماعي المشترك نظرا 



   ...............................................................................................  مقدمة

 د 

 

ـــة المســـار حـــول طبيعـــة تتحـــدد إشـــكالية هـــذا الموضـــوع في التســـاؤل الـــذي يثـــار  المغـــاربي في السياســـة الخارجي
الـتي عانـت كثـيرا مـن أوضـاع تاريخيـة  خصوصا في ظل التعاون مع الجزائر ضـمن المسـارين الثنـائي والإقليمـي الموريتانية

  سياسية طرحت جدلا واسعا عن مكانتها في المغرب العربي بين الوصل والفصل؟و 
  :وقد حاولنا تفكيك هذه الإشكالية إلى عدة تساؤلات فرعية منها

  ما محددات وأبعاد السياسة الخارجية الموريتانية؟ -
  وما دور التعاون المغاربي الجماعي فيها؟ -
نيــا بشــكل خــاص مــن خــلال نمــوذجي الجزائــر حالــة التعــاون المغــاربي وهــل يعكــس مســتوى هــذا التعــاون مــع موريتا -

  المستمر؟
  استراتجية وآلية بديلة ام مكملة للوصل والفصل؟ المشترك هل المسارين الثنائي الجزائر وموريتانيا -

  :حدود الإشكالية الزمنية والموضوعية

تحـاد للإدة المنشـئة هـكل مؤسسـي حسـب المعاتتحدد الفترة الزمنية للموضوع ببداية تطور التعاون المغاربي بشـ
مــن  ، دون أن نغفــل التطــورات الســابقة الــتي أسســت لتطــور مســارهيومنــا هــذاإلى  1989أي منــذ إعــلان مــراكش 

  .خلال دراسة فترتين، السابقة لإنشاء اتحاد المغرب العربي والفترة التي تلت تأسيسه

تفاقيـات المتعـددة والثنائيـة والآليـات لإهذا التعـاون في اأما من حيث المضمون فلن تخرج الدراسة عن مجالات 
المتبعة من طرف السياسة الخارجية الموريتانية في تعزيزه وتطويره انطلاقا من محددا ا ووفق ما يمكن أن نتوصل لـه مـن 

  .خلال البحث في مختلف الوثائق والمعطيات ذات الصلة

  :الفرضيات

  ضمن الإشكالية أعلاه بطرح الفرضيات التاليةلقد تم التطرق لدراسة هذا الموضوع 
ن تحديـــدات التعـــاون، وتقـــاطع المصـــالح المشـــتركة، ومســـتلزمات البنـــاء الـــداخلي، وفـــرت لصـــناع القـــرار السياســـي إ -

بالخارجيــة الموريتانيــة خيــارات إســتراتجية ومحــددات ثابتــة لتطــوير التعــاون والتشــاور المغــاربي ســعيا لتجــاوز الصــعوبات 
  .التي اكتفت مساره الأول مع البلدان المغاربية والعوائق

ســاعد في الحفــاظ علــي قــدر مــن يالاســتقرار السياســي والحيــاد المعلــن للنظــام الموريتــاني علــى مــدى زمــن الدراســة  -
  .التوازن استفادت منه موريتانيا في تعاو ا الجماعي والثنائي مع الأقطار المغاربية
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لمغــرب العــربي بأعضــائه الخمــس كمــا شــكل ذلــك فرصــة لمصــالحة مغاربيــة مدعمــة كلمــا تــدعم وتطــور مســار اتحــاد ا  -
  .للسياسة الخارجية الموريتانية

  :المقاربة المنهجية

لاجتماعيـــة لصـــعوبة اتختلـــف الدراســـة في حقـــل العلـــوم السياســـية وفـــرع العلاقـــات الدوليـــة عـــن بقيـــة المواضـــيع 
و بنـاء معـرفي ينسـجم مـع الفرضـيات المعرفيـة أفكيكـه وصـولا لنسـق وتعدد النظريات المتبعـة في تحليـل الواقـع وإعـادة ت

ويبــدو هــذا الإشــكال أكثــر حضــورا في هــذه الدراســة لارتباطهــا في جــزء كبــير بالسياســة لخارجيــة  ،والمقاربــة المنهجيــة
ليــــة وإن تــــوفرت الوســــائل المنهجيــــة والقاب –لــــدى صــــانع القــــرار، وأي الأنمــــاط يمكــــن تطبيقــــه علــــى حالــــة موريتانيــــا 

وهـو مـا لا نجـزم بـه في بلـد نـامي لا تـزال طـرق القـرار وآليـات صـنعه تخضـع لكثـير  –الموضـوعية للمعطيـات المدروسـة 
  .ستراتجيةإو من المؤشرات الذاتية أكثر مما هي تنظيمية 

كمــا أصـــبح تنـــاول المواضـــيع باعتمـــاد النظريـــات التقليديـــة وحـــدها في تفســـير الواقـــع وتفكيـــك إشـــكالاته غـــير 
المكرسـة لقداسـة السـيادة ومحوريـة القطريـة في  الكلاسـيكيةنظرا لتجاوز الدولـة في بنائهـا المعاصـر لتلـك المعـاني  ممكن،

  .الواقع الدولي المبنى على الصراع ومبدأ المنافسة الخارجية

زنـات إن التطورات المتلاحقة والتغيير الجذري الذي طال بناء الدولـة وتشـكيل النسـق الـدولي القـائم علـى التوا
حســب قو ــا لم يــترك للتنظــير الــواقعي الكثــير في ا ــال فتعــددت التكــتلات الإقليميــة وتنوعــت أنمــاط الــدول حســب 

 المـــدارس( ، ومعـــايير سياســـتها الداخليـــة المتـــأثرة بواقـــع العولمـــة وثقافـــة حقـــوق الإنســـان ةقتصـــاديلاوا ةالسياســـي قو ـــا
رغـم الباحـث منهجيـا علـى مراعـاة هـذا التعـدد مـن ناحيـة، ومـا يناسـب ، مـا أ)السلوكية المعيارية في العلاقات الدوليـة

  .من النظريات والمقاربات كل حالة من ناحية ثانية

لمـنهج واحـد أو نظريـة لاتسـاع  ر ـانالإوهو ما انتهجناه في هذه المـذكرة بتعاملنـا مـع المعطيـات النظريـة وعـدم 
هجـــي، ولـــذلك تم الأخـــذ بمـــنهج التـــاريخي في تتبـــع معـــالم ومســـار والتنـــوع المعـــرفي والتعـــدد المن بســـتيمولوجيلإاالحقـــل 

الـذي يصــور عمليــة صــناعة السياســة الخارجيـة علــى أ ــا نســق يتفاعــل " لمايكــل أبريشــتر"التعـاون والنمــوذج التحليلــي 
  .مع البيئة والنخبة السياسية صاحبة القرار
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المنهجيـة المقارنـة، وذلـك في تتبـع معطيـات ل أحـد جوانـب ثـنستخدم هذه الدراسة منهج دراسة الحالـة الـتي تم
  .وواقع التعاون الموجودة، وتحليل المتغيرات الداخلية والخارجية في السياسة الخارجية الموريتانية

  :الصعوبات

ـــل  ـــاء إعـــداد المـــذكرة، يتعلـــق بعضـــها بطبيعـــة الموضـــوع الـــذي جمـــع بـــين تحلي ـــني عـــدة صـــعوبات أثن لقـــد واجهت
ــى القطــر السياســة الخارجيــة في مقار  ، وبــين البحــث في التعــاون المغــاربي، ومــع والجزائــري الموريتــاني ينبــة نظريــة تركــز عل

ونقـص الوثـائق الرسميـة، فضـلا ، موريتانيا منه بشكل خاص، وهي تشعبات تضاف لها قلة المراجـع الخاصـة بالموضـوع
لناميــة الــتي مــا تــزال صــيغ الحكــم عــن صــعوبة إســقاط المقارنــة والتحليــل العلمــي في السياســات الخارجيــة علــى الــدول ا

في رســــم  ســــتراتجيةلإوا، ونمــــط الأمزجــــة الذاتيــــة أكثــــر منهــــا للمنهجيــــة نقلابــــاتلإواوالإدارة فيهــــا خاضــــعة للتقلبــــات 
  .السياسات العامة

  :الخطة

اتبعنـــا خطـــة ثلاثيـــة تتـــألف بعـــد هـــذه المقدمـــة مـــن ثـــلاث فصـــول، خصـــص الفصـــل الأول لأســـس السياســـة 
ـــة  ـــةتايالمور الخارجي ـــة الموريتانيـــة ني ـــة، والمحـــددات العامـــة للسياســـة الخارجي ، ضـــمن ثـــلاث مباحـــث، عـــن المقاربـــة النظري

تحـت عنــوان محــددات : ولالأحيـث جــاء المبحــث . لموريتانيــةابالإضـافة للأبعــاد الإقليميـة والدوليــة للسياســة الخارجيـة 
  .لأساسية للسياسة الخارجية المورتيانيةا يءبعنوان المباد: والمبحث الثاني السياسة الخارجية المورتيانية،

ـــاني ـــاول :في حـــين تم تخصـــيص الفصـــل الث ـــا في ثـــلاث مباحـــث، تن ـــر وموريتاني ـــائي بـــين الجزائ أطـــر التعـــاون الثن
بينمــا جــاء المبحــث الثــاني بعنــوان التعــاون  ،والجزائــر تانيــايمور الطــابع المؤسســي للعلاقــات الثنائيــة بــين :بحــث الأول الم
: والعربيـة  فريقيـةالإضـمن هـدا الفصـل الثـاني بعنـوان التعـاون في الشـؤون  خـيرالأو المبحـث الثالـث  وكـان: قتصـاديالإ

المبحـث الأول التعـاون : أما الفصل الثالث والأخير فقـد ركـز علـى العمـل الجمـاعي في إطـار التعـاون المغـاربي المشـترك
المقارنــــة بــــين : والمبحــــث الثالــــث، ربي المشــــتركلمبحــــث الثــــاني معوقــــات التعــــاون المغــــاا، المغــــاربي الأهــــداف الخطــــوات
  .لعلاقات الموريتانية الجزائريةل المسارين الثنائي والجماعي



 

 

 

  

  

ـــة :الفصـــل الأول أســـس السیاســـة الخارجی
  الموریتانیة
  الخارجیةیاسة محددات الس: المبحث الأول
  موقع الجغرافي: المطلب الأول
  العنصر السكاني: المطلب الثاني
  الحیاة الاقتصادیة: المطلب الثالث
  الموریتانیة الخارجیة للسیاسة الأساسیة المبادئ: المبحث الثاني
  الاستعمارمحاربة : المطلب الأول
  الانحیازعدم : المطلب الثاني
  ل صو حلقة  الوحدة الإفریقیة: المطلب الثالث
  قرار السلام العالمي إ: المطلب الرابع
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  :محددات السياسة الخارجية الموريتانية: المبحث الأول

من  "اينسق"من بين أهم الإتجاهات في تحليل السياسة الخارجية ذاك الإتجاه الذي يحللها تحليلا نظميا 
مع التركيز على فكرة " الداخلية والخارجية"نوعين من العوامل  السياسة الخارجية تتم صياغتها بواسطتهن أ قلمنط
ومن ثم يركز على الترابط العوامل الداخلية والعوامل ". ية الإسترجاعيةذالتغ"ثير والتأثر بينهما من خلال التأ

ّ  من خلال هذا المطلق يمكن القول أن محددات. الخارجية معا . فالسياسة الخارجية هي عبارة عن العوامل التي تكي
هدافها أهي عبارة عن العوامل التي تكيف السياسة الخارجية من حيث تحديد  السياسة الخارجية الموريتانية

  .ربعة مطالبأأهم هذه الجوانب بالنسبة للسياسة الخارجية الموريتانية في  ولسنتاو  )1(وتوجها ا وآليا ا

  موقع الجغرافيال: ولالمطلب الأ

مما يطرح . كثيرا من أطماع الطامعين بسبب اتساع رقعتها الجغرافية وقلة سكا ا  موريتانيالقد عانت  
مما يعني أن الأهمية والدور الذي لعبه هذا الموقع في تعدد التوجيهات الخارجية ) الجيران(إشكالية الأمن الخارجي 

  .)التوازن( خرىالأي ه بعادالأللبلد متعددة  الإستراتيجية

ؤثر المحيط الجغرافي بشكل مؤكد خرى يأبلادان  يأكثر من أربما  , فريقيةالإففي البلادان ,ومن جهة اخرى 
  . )2(في الحياة الساسية والمؤساسات

طعه مجموعات جبلية غرب تق - جنوب - شرق - شمال: تجاهالإموريتانيا عبارة عن سهل واسع يأخذ  نإ
  .ثلث الباقي يسوده المناخ الساحليالا المناخ الصحراوي و ميطبعه هثلثي. م917و 300اوح بين بارتفاع يتر . متنوعة

  :أربعة مناطق بين من حيث التضاريس يمكن أن نميز
 .السنغال يسمى شمامة  ر طوليمتد على . كلم  10خصب، اتساعه حوالي  يشريط زراع :في الجنوب - 1
 .، قليلة الخصوبةمنطقة الكثبان الرملية الكبيرة :في الشرق - 2
 .منطقة جبلية، صخرية نسبيا، قابلة للزراعة بصعوبة: الوسط - 3

                                                
 .33-32، ص 1987، مكتةب مدبولي، القاهرة، )1981-70( السياسة الخارجية المصرية : جمال علي الزهراني )1(

(2) marcel piquemel-paster, la ree publique islamique de mauritanie,berger 8levraalt, paris, 1969, 
p9 
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الزراعة الخفيفة  بعض ,وبمحاذاة المحيط الأطلسي، منطقة رملية، يسود فيها صيد السمك :في الغرب - 4
 )بدائية(

ل كما توجد أربعة مناطق مناخية، تبدأ على التوالي من الجنوب نحو الشمال، تشهد تراجعا في معد
  :الأمطار، مما يزيد من تراجع خصوبة التربة

 .المنطقة شبه الساحلية والتي تعرف أمطار مرتفعة ومنتظمة :في الجنوب - 1
ماعدا الفترة الممتدة من يوليو إلى .( منطقة ساحلية جافة - مةوط، النعنواكش ر السنغال وعلى خط  من - 2

 . درجة الحرارة مرتفعة) أكتوبر
 يةالمنطقة صحراو  :في الشمال - 3
 )1(. معتدل يمحيط، والمناخ )ساحلية(نطقة شاطئية الم :في الغرب - 4

ا ، فقد ظهرت أو لم)النشأة( كوينأما من حيث التسمية والت.ص الجوانب المناخية والتضاريسيةهذا في ما يخ
وبشكل رسمي على إثر قرار من وزير المستعمرات  1899في شهر ديسمبر : )موريتانيا الغربية(ظهرت تسميته

المغاربي وللشمال  لإخضاع النهائي للجنوبا :ستراتيجيالإفرنسي، وكان الهدف الأساسي لفرنسا يتعلق بالجانب ال
حتى  يضبلأايتم تجمع إمبراطورية إستعمارية متماسكة تمتد من شواطئ البحر ل) السودان الإفريقي (السوداني

داداه تفصل الفضاء العربي عن إمت" قة عازلةمنط"وبعبارة أخرى فإن الأمر يتعلق بخلق  )2(شواطئ خليج غينيا
ضطلع به الدعاة والعلماء إالثقافي الديني الذي  دالم  إقافوبالتالي) إفريقيا المسلمة(الحضاري والإستراتيجي 

الشناقطة منذ قيام الدولة الصنهاجية والحقبة المرابطية، كما أن هناك دوافع إقتصادية لهذه الإستراتيجية لاحق 
الحديد  ممناج كتشافمغ وإنتهاء بإلصمنذ الصراعات الأوروبية على شواطئ الإقليم مرورا بإزدهار تجارة ابوادرها 

  )3(الغنية في شمال البلاد 

، )من الجنوب والشرق(توقف عند الحدود التي تفصل بين موريتانيا وجيرا ا الأفارقة ويكون مهما أن ن
هي حدود في البداية إلى أن هذه الحدود إنماأنه تلزم الإشارة  غير)من الشمال الشرقي والشمال (والمغاربيين

مصطنعة خلفها الإستعمار الفرنسي، بحيث تركت أثارها السيئة على إقتصاديات البلد، خاصة أ ا خططت في 
                                                

ibid, p 9-10 - )1(   
 - charles toupet, jean robert pitte, la mauritanie, puf; paris, 1988, p 20.)2(   

  92-91، ص 1995، بيروت، 1الطبعة لعربية، الثقافة والدولة وا تمع، مركز دراسات الوحدة ا: موريتانيا: مجموعة مؤلفين )3(
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الوقت الذي لم يكن فيه للموريتانيين رأي أو معرفة بكيفية ذاك التخطيط، إذ كانت مصلحة الإستعمار فوق أي 
  "الجغرافية طبيعية كانت أم بشرية"عاة للمعطيات مرا
حاكما " C-LAIGRET" "كريستيان ليجري"أثناء الحرب العالمية الثانية كان : الحدود الموريتانية المالية - 1

ختلف عن حكام غرب إفريقيا في ميله في البداية إلى التعاون مع حكومة فرنسا الحرة، اعلى موريتانيا، و 
بمطالبة ا لس العام بغرب إفريقيا الذي كان  "ليجري"الموالية لألمانيا، بادر " فيشي"وعندما هزمت حكومة 

من السودان وضمها إلى موريتانيا ينعقد بداكار، بما أسماه بموريتانيا الكبرى حيث نجح في تحويل منطقة الحوض 
شعوب بضرورة إعادة النظر ال، وبعد إستقلال البلدين ساد )تعرف هذه المنطقة حاليا بولاية الحوض الشرقي(

في هذه الحدود، خصوصا بعد أن إتضح أن التذمر المالي قاد إلى التحالف مع المغرب ضد موريتانيا، وأسرعت 
دة إتفاقيات بدأت ذاك بإجراء إتصالات ومفاوضات عديدة أبرمت مع مالي على أثرها علموريتانيا تفاديا 

في السادس عشر من " خاي"، وإنتهت بمعاهدة 1962ة ، في الثالث من شهر أغسطس سن)كيفة(بتفاقية 
 . من الحوض إلى الجمهورية المالية يشرق وضم بمقتضاها شريط.  تنفيذهاوالتي تم. 1963فبراير 

تم رسم الحدود بين الدولتين بعد إدخال كثير من التعديلات عليها وقد : الحدود الموريتانية السنغالية - 2
معاهدة بين البلدين  1959أكتوبر  19غال ببعض مطالبها حيث أبرمت في سنالنجحت موريتانيا في إقناع 

كما أنه من المتيسر لهم أن . سنيغالالأن يكون الموريتانيون أحرار في الصيد بأي مكان في  ر "جاء فيها 
. دية ماليتحاإوكانت الجمهورية السنيغالية تطمع في ضم موريتانيا إلى " يزرعوا بعض المناطق حول النهر المذكور

 )داكار(حصلو على دعم. ون هذه الأفكارتبنين كانوا يذخاصة وأن بعض أفراد حزب الإتحاد الموريتاني ال
عارض في الأراء حول  ر كان يوجد على مستوى القياديين الموريتانين ت  1960كرانه حتى ويذ . المادي والأدبي
البعض الآخر بعدم ضرورة أن تخضع  هر، إعتقدبعض أنه لا يمكن التخلي عن النففي حين رأى ال السنيغال،

وفية وللتساقطات المطرية التي نظرا لمخزو ا الكبير من المياه الجن جراء النهر،البلاد لشروط وضغوط سياسية م
  )1(. متريميل 600إلى أكثر من  "أنداك"ل تص

الكبير لدى هذه الشريحة إلى  ستراتيجية لهذه الحدود النهرية، يعكس التطلعالإهتمام بالجوانب الإإن غياب 
كما ) A.O.F(فك الإرتباط مع السنيغال التي تمثل وقتها مركز القيادة الفرنسية  موعة إفريقيا الغربية الفرنسية 

إفريقيا وما في ذلك من مغريات سترتيجية للحدود الموريتانية مع دول غرب لإيعني في الوقت نفسه أن الأهمية ا
                                                

 .55-54، ص 1978، د ب، )دراسة مسحية شاملة( الجمهورية الإسلامية الموريتانية : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )1(
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شقائهم أ"سية مع هتمام بالروابط الجويسياالإنواكشوط من كل ذلك لم يمنع أصحاب القرار في يادة الاقتصادية،  الر 
  .الاقتصادية المباشرة المشروعاتوذلك رغم العوائق الطبيعية والإستعمارية وكذلك غياب  "في الشمال

د جمهورية مالي، هي عبارة عن خط مستقيم يلتقي في رأسه الشمالي مع حدو  :الحدود الموريتانية الجزائرية - 3
وقد ) الكبرى منطقة ا ابات(كم، في منطقة صحراوية خالية من مظاهر الحياة  400وبطول يزيد عن 

حيث تلتقي من جهة الصحراء الغربية عند منطقة . 1905ا الحدود بين موريتانيا والجزائر في سنة وضعت فرنس
تانيا للسيطرة على تلك المنطقة بإعتبارها المفتاح تندوف الشيء الذي يفسر محاولة المغرب خلال مطالبته بموري

مما جر إلى المواجهة العسكرية بين المغرب والجزائر سنة ) في ظل سيطرة إسبانيا على الصحراء(إلى موريتانيا 
1963 .)1( 

مبر فقد خططت بين فرنسا وإسبانيا في نوف" الإسبانية سابقا" أما عن الحدود بين موريتانيا والصحراء الغربية
التي إنتهى فيها الطرفان إلى تقسيم الصحراء، ووضع حدودا  1904وتأكد ذلك في معاهدة أكتوبر من  1900

إصطناعية هندسية مستقيمة، تتفق مع خوط الطول والعرض، وقد إتفق على أن يكون الحد الجنوبي للنفوذ 
ل كدية الجهذا بحيث تدخل مناجم   الإسباني موازيا لرأس بلانكو، بحيث يقسمه إلى قسمين، ويمتد خط الحدود

غربا مع مدار السرطان، ثم تمتد نحو  12ضمن موريتانيا، ثم تمتد الحدود بإتجاه شمالي شرقي حتى تقاطع خط طول 
شمالا، ثم تتجه الحدود  27غربا حتى تقاطعه مع خط عرض  12الشمال بشكل خط مستقيم موازيا لخط طول 

  .اغرب °8.45ة الحدود مع الجزائر عند خط طول شمالا وبخط مستقيم حتى إلتقاء نقط

 يلمترات من الترابضعة كحيث كانت ب. قي في حدود مع المغربلاحظ أن موريتانيا لن تكن تلتي يك
الجزائري تفصل بين البلدين إلا أن تقسيم الصحراء بين موريتانيا والمغرب كانت أو مناسبة لإتصال الحدود بين 

أو على الأصح التاريخ الذي توجهه الجغرافيا بقوة، تضافرا من أجل . لتاريخية والجغرافيةالعوامل اإن .)2(البلدين 
بلدان المنطقة الذي يملك واجهة  فهذا البلد هو الوحيد من بين.. .لموريتانيا"  الروابط البين إفريقي"إعطاء دور 

  )3(. فاف الأ ار الإستوائية الكبرىومازالت تسهل المرور من الشواطئ المتوسطة حتى ضموريتانيا ظلت . أطلسية

                                                
 .56، ص ، المرجع السابق، الجمهورية الإسلامية الموريتانية: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم)1(
 .56المرجع السابق، ص  )2(

 Jaen arnoud, la mauritanie, apercus historique géographique et socio-économique, le livre 
africanes, paris, 1972, p 7.)3(  
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: لقد أدرك أصحاب القرار في وقت مبكر أن دور البلد يتحدث بشكل كبير من خلال وضعيته الجغرافية
وبالتالي إثبات أن تلك الصحاري ليست كما يعتبر . أكيد الأهمية الاستراتيجية للبلدومن ثم سعى ولد داداه إلى ت

وعلى العكس ففي الوقت الذي . "لعبور بين إفريقيا الشمالية وإفريقيا الغربيةحاجز كبير وصعب ا"البعض مجرد 
 –أصبحت فيه المسافات والعقبات هزيلة أمام التقدم التقني فإن موريتانيا باتت عبارة عن جسر يربط العالم العربي 

يرجع . ستراتيجيالإة المفهوم فالأمر إذا يتعلق بإعادة صياغة لدلال )1(. البربر المتوسطي بعالم إفريقيا السوداء
لموريتانيا ولكن " الكيان الجغرافي"ظهر مع تشغيل  ستراتيجيالإبالأساس إلى إختلاف في المنبع المصلحي، فالعامل 

وضعتها  دعم المبادئ التييتانيا على إستقلالها، إلى أساس المصلحة تحولت من مصلحة إستعمارية بحصول مور 
نسقية للمجتمع ضا ضرورة إعادة هيكلة المنظومة التلك الهوية التي تطلب أي. ا وهويتها دالدولة الناشئة لتأكيد وح

  .وجعلها تنصهر في بوتقة إجتماعية جيدة، التقليدي الموريتاني  دف تكييفها مع واقع الدولة الجديدة

  العنصر السكاني : المطلب الثاني

، والمصطلح )العربية والإفريقية(ين ا موعتين بالتوزيع السكاني في موريتانيا استقر منذ قرون عديدة 
الإنتماء  ومع ذلك فإن اللون وحده لا يكفي لمعرفة). "وبلادالسودان" يظان ببلاد ال( تعبير   يميزهيمالقد )2(سانيالح

) يةالحلاسائ(الإجتماعي  ن هم السود الذين ينتمون إلى مجموعة البيظان، والإختلاطدو دي، فعينالعرقي للموريتاني
البربر والعرب البيض، السود،و  الصحراء الغربية، بين سكان التكرور وغانا كان يتكرر طيلة التاريخ المعقد لسكان

في معظمهم أنذاك والمنتمين حضاريا إلى الإسلام،  تعني إذن الموريتانين الرحل" روأو الم" البيظان: " فالتسمية
هذه العوامل .. فالإسلام والتنقلات التجارية والتحالفات المختلفة. والمعربين ثقافيا بغض النظر عن أصلهم البعيد

الشعب " من هذه الروابط تكون . البربرية والسكان السود _وابط وطيدة بين ا موعة العربيةمجتمعة شكلت ر 
  )3(" الموريتاني

لك بالرحل المنميين وكذ .فمنذ العصر الحجري كانت منطقة موريتانيا مأهولة بالزنوج، المزارعين والصيادين 
وقد كان المناخ حينها أكثر رطوبة، وزراعة الخضراوات ... في الألف الثالثة قبل المسيح) مصر( القادمين من النوبة

                                                
 - Charles toupet, Jean robert pitte, la mauritanie, pif; paris, 1988, p 218..)1( 

 .جة المحلية، نسبة إلىقبائل بني حسان التي هاجرت إلى البلاد من مصر في عهد الدولة الفاطميةالحسانية هي الدار  )2(
 La mauritanie, terre des hommes, brochure ditée par le centre d'information et de formation du 

ppm imprimrie national, nuoakchott, 1973, p 4-5.)3( 
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وإستخدام الحيل المختلفة وفي القرن الخامس قبل الميلاد كان السكان قد عرفوا إستخراج النحاس . أكثر وفرة
للرطوبة في المنطقة بالسود إلى النزوح نحو الجنوب، ولكن الروابط إستمرت بين  وقد دفع التراجع المستمر الأغراض،

ض، يتوفرون على تقنيات ووسائل التأثير الضرورية يالرحل والمزارعين، وعلى العكس فسكان شمال إفريقيا البرابرة الب
والمراعي  بحثا عن الطرائد) لجنوبنحو ا(رات فبدو في المراحل الأولى بغا. لإحتلال الفضاءات المتجهة نحوى الإهمال

 لقطعا م ولم يكن البربر يملكون الأسلحة المعدنية فحسب، بل كانوا يملكون أيضا عربات مجرورة على الخيل
. والطرق التي كانت تسلكها هذه العربات أمكن العثور عليها) وجدت صورها على بعض الرسومات الحجرية(

للمغرب لتصل إلى الجنوب الشرقي لموريتانيا، ولاشك أن هذه الغارات  فإحداها تنطلق من شواطئ المتوسطية 
ولكن الآثار لم توضح بعد كل تلك التعقيدات بحيث يكون من الصعب التميز . كانت تجمع بين التجارة والحرب

 -Le Monde libyco العالم الليبي البربري انجزهالذي " التقدم"بين الدوافع المناخية والإقتصادية والثقافية لهذا 

béribéri .)1(  

  période historiqueوعند بداية المرحلة التاريخية  

  :كانت الصحراء الغربية مأهولة بثلاثة مجموعات سكانية  
 .وهم بربر تربطهم علاقات قرابة مع عرب اليمن المهاجرين قبل الإسلام: هاجةصن - 1
 وهي القبائل البربرية القادمة من المناطق الليبية :زنانة - 2
 وهم سكان أصليون) في أدرار خصوصا: (ائل بافورقب - 3

قبائل (من الزمن، تركت فيها ا موعة الصنهاجية قرنا  خمسة عشر قرناالنفوذ البربري أكثر من  رلقد إتسم
أثرها في الوقت الذي مازالت تسيطر فيه زناتة على الجنوب المغاربي، وتتخذ من ) جدالة، ومسوفة. لمتة .تونةلم

  .عاصمة لها) المغربفي (جلمساسة 

م الجمل من اعلى المنطقة الجنوبية الغربية للصحراء، ولكن إستخد نعكاسا يأولم تترك المرحلة الرومانية 
 والرابع هاجية في القرنين الثالثلتنمية الحيوانية عند القبائل الصننتشار ااطرف البربر كان معاصرا للإمبراطورية، إن 

                                                
 Charles Toupet, jean robert pitte, la mauritanie, op, cit, p 53-54. )1( 



 السیاسة الخارجیة الموریتانیةأسس   .....................................................  الفصل الأول

14 

 

وجه بشكل  ائي ميلهم إلى أن يكونوا من "في الثروة والنجاح الشيء الذي  قبل الميلاد أعطاهم فرص جديدة
  .ة قهر الصحراءد ظلوا محتفظين حتى عهد قريب بميز وق )1("أكبر سكان البدو الرحل في الصحراء 

شمال غرب إفريقيا، قامت قبائل ومع وصول الفتوحات الإسلامية في القرنيين السابع والثامن الميلاديين إلى 
 (هاجة بالتوسع في اتجاه مملكة غانا لتصبح مملكة إفريقية إسلامية سوداء، وقد إمتدت حدود هذه المملكة منلصنا

  .سنيغالالإلى حوض  ر  )"تشي(في موريتانيا إلى حوض النيجر الأعلى، ومن ظهر )تكانت

  )2(حراءكما كانت هذه الإمبراطورية هي الأكثر شهرة وإزدهارا على صعيد إفريقيا جنوب الص

حيث كانت تعيش في ظلها  ،وفي القرنيين الثامن والتاسع ظهرت إمبراطوية التكرور التي شملت ضفتي النهر
  .)راقوليسالوولف والتكارير والسيرير ثم ال(عدة مجموعات 

  :وفي منتصف القرن الحادي عشر إنطلق مؤسسوا دولة المرابطين من داخل موريتانيا لتأخذ فتحا م إتجاهين

بإتجاه سجلماسة وتافلالت ثم بلاد السوس والأطلس حيث أسس يوسف إبن تاشفين مدينة : لاشما -
رات الإسلامية الأندلسية مراكش كعاصمة للمرابطين، ثم بسط نفوده التي على الأندلس بعد أن إستغاثت به الإما

الإسلامي في الأندلس بما يناهز  ليبيون أن ينهو وجودها، و ذا إستطاع المرابطون تمديد فترة الوجودالصاد التي ك
 .ثلاثة قرون من الزمن

وبعد الهجرات التي قامت  ا قبائل )3()خصوصا الساراقولي وأوداغوسط(بإتجاه الممالك الإفرقية : جنوبا -
في الفترة ما بين القرنيين الحادي عشر والخامس عشر، تمازجا (بني معقل وبني حسان إلى المنطقة عرفت البلاد 

شديدين بين القبائل العربية والبربرية من جهة وبين بعض هذه القبائل والسكان الأفارقة من جهة  وانسجاما
 )4(خرىأ

                                                
La mauritanie, terre des hommes, op, cit, p 5-6. )1(  
charles toupet, jean robert pitte, la mauritanie, op, cit, p 55.. )2(   

 La mauritanie, terre des hommes, op, cit, p 5-6. )3(  
, Nuoakchott,1988, pp 11-22. Abdel wadoud ould cheikh, élément d'histoire de la mauritanie,c 

c f )4(  
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تحوم حول شواطئ المنطقة لتصبح  الأوربيةوبداية من القرن الخامس عشر بدأت حملات الإستكشاف 
قرن العشرين وإستمر تواجده البلاد في ما بعد من نصيب المستعمر الفرنسي الذي دخل موريتانيا مع بداية ال

  1960حتى أكثر من نصف قرن من الزمن، إلى أن حصلت البلاد على إستقلالها سنة 

عرفت مرحلة ما قبل جفاف السبعينات وجود نمطين معاشيين مختلفين أديا إلى ظهور عقليتين إحدهما 
والبحث عن  الفضاءات الواسعةلفون بالحركة وبالأكثر من حيث العدد،ك) المور، البيظان(بدوية في الشمال 
مزارعون يخضعوا لنهر السنيغال، ) ك، والولوفالتكلور، الصونن(حضرية في الجنوب  والآخرى. المراعي لقطعا م
  .)البيضاء والبطاطة الذرة ،نالدخ: ومن أهم زراعتهم

ينة، وذالك خصوصا في ما يتعلق بالتخلي عن الريف لصالح المد ،لقد عرفت هذه الأنماط تحولات كبيرة
يوانية، والجدول التالي يوضح كيف أن التطور في هذه ت وطأت الجفاف وتراجعت الثورة الحعندما إشتد

بينما تسارعت بعد هذه المرحلة وتيرة النزوح إلى المدن وإلى المناطق ) 70(التحولات كان ضعيفا نسبيا قبل سنة 
  .الزراعية النهرية

  )1975-1965(التطور السكاني ): 01(الجدول رقم 
  1965  1970  1975  

  )%27(406283  )%72(810000  )%78(802000  )المنمين(سكان الريف الرحل 
  )%42(517087  )14(157653  )%15(158000  سكان الريف المزارعين

  )%31(3836667  )%14( 157653  )%7(81150  سكان المدن

 Nuoakchott,1988, pp 11-22. Abdel wadoud ould cheikh, élément d'histoire de la: المصدر

mauritanie,c c f  

لقد وصل عدد السكان في النصف الأخير من السبعينات إلى ما يقارب المليون ونصف المليون نسمة 
فإن مجموع سكان  2014وفقا لتقرير التوقعات السكانية في العالم الصادر سنة ، )لاتوجد إحصاءات دقيقة(

نسبة الأطفال دون سن . 1950فقط في عام  650.00مقارنة بـ  2016م في عا 4.301.018موريتانيا بلغَ 
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ُ إلى  2010حسب إحصاء سنة  15  15نسبة عمر الأشخاص بين % 57.4فيما تُشكل % 39.9تصل
  .عاما أو أكثر 65فتُمثل من هم في % 2.7سنة أما  65و

 السنة
مجمــــــــــوع الســــــــــكان 

) ×1000 ) 

ــــــذين  الســــــكان ال
تــــتراوح أعمــــارهم 

ــــــــــــــــــــــين   14-0ب
ةسن  (%) 

الســـــــــــكان الــــــــــــذين 
ـــــــــتراوح أعمـــــــــارهم  ت

ـــــــــــــــــــــين   64و 15ب
 (%) سنة

الســـــــــكان الـــــــــذين 
تتجــــاوزُ أعمــــارهم 

سنة 65  (%) 

1950 657 43.8 54.8 1.4 

1955 744 43.6 54.7 1.6 

1960 854 44.3 53.8 1.8 

1965 984 45.2 52.8 2.0 

1970 1 134 45.8 52.1 2.2 

1975 1 312 45.8 51.9 2.3 

1980 1 518 45.6 51.9 2.4 

1985 1 748 45.3 52.2 2.5 

1990 1 996 44.9 52.5 2.6 

1995 2 292 44.0 53.4 2.7 

2000 2 643 42.7 54.6 2.7 

2005 3 047 41.2 56.1 2.7 
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2010 3 460 39.9 57.4 2.7 

 شرع تقل عن الخامسة من السكان% 42وقدر أن نسبة  )1(يوتتمركز الكثافة السكانية في الجنوب الشرق
وإذا كانت أنماط المعيشة تختلف بسبب التمايز البنيوي فإن  )2(عشرين لعن الخامسة وا عمارهمأتقل % 61.2و

 ،التقليدية تتشابه، حيث تتميز بتسلسل مبنى على أنظمة إجتماعية معينة، وبنفس الدوافع جتماعيةالإالتراكيب 
  :ط الأسرية، ونميز في هذا ا ال بينوعن طريق تقاسم دقيق للمسؤوليات والأدوار المحددة للرواب

 .الأخرى جتماعيةلإاالأنظمة  الذين يضمنون حماية: المحاربيين -

 .الذين ينشرون تعاليم الدين الإسلامي وفنون الأدب العربي المختلفة ):المثقفون: (نمو المتعل -

 .الذين يتولون عادة مهمة المراعي والحقول: والخدم) tribotaires( :المحميين -

 .الذين يقومون بصناعة جميع الأدوات والآلات ذات الإستخدام العام ):الصناع(رفيين الح -

قلون مآثر القدماء من جيل إلى ننون في مواضيع المدح والغزل والحرب وييغ ):إيكاون(المطربيين  -
 )3(جيل

عة العربية الجدول التالي توضيحا وتفصيلا أكثر للمجتمع التقليدي الموريتاني وخصوصا عن ا مو  يظهر
  .البربرية

   

                                                
La mauritanie, terre des hommes, op, cit, p 3-4 )1( 
 - charles toupet, jean robert pitte, la mauritanie, op, cit, p 64. )2( 
 - La mauritanie, terre des hommes, op, cit, p 4 )3( 
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  ا تمع التقليدي الموريتاني): 02(الجدول رقم 
مدى الأندماج في المجتمع   الدور السوسيومهني  نظام الطبقة  الطبقة

  المورتاني المعاصر
( محــــاربين منــــذ القــــدم منمــــين   نبلاء من أصل عربي  حسان أو العرب

  )موظفين
ســــهل جــــدا لأ ــــم أصــــحاب الأكــــبر في 

  تكوين البلد
المـــــــرابطين أو الطلبـــــــة 

  )الزوايا بربر(
معربــون ثقافيــا شــيوخ مــرابطين   نبلاء

يتولــون مهمــة التعلــيم منمـــين، 
  تجار، ورجال سياسة

ســــــــهل جــــــــدا لأ ــــــــم أصــــــــحاب الــــــــدور 
  الأكبر في تكوين البلد

حســـــــــــان (  بالتيـــــــــــا
  )تحولوا إلى زوايا

دوار الطبقتــــــــــين أيقومــــــــــون بــــــــــ  نبلاء من أصل عربي
  السابقتين

  أقل سهولة

الحمــــة، مــــن ( أزناقــــة 
  )أصل بربري

 محاربين قـدماء مـع بـني حسـان  تحت الظل
رعـــــــــــــاة، منمـــــــــــــين، يقـــــــــــــودون 

  )نادرا(القوافل، مزارعين 

  سهولة أقل

  صعب  إجراء، رعاة، منمين، مزارعين  سود محررون   ين طالحرا
أحـــــــرار لكــــــــنهم مــــــــرتبطين   )الصناع(المعلمين 

  بالطبقات النبيلة
النســـــــــــاء (صـــــــــــناع حـــــــــــرفيين، 

) صصــن في صــناعة الجلــوديتخ
  وسطاء إجتماعيين

  .لهذه المهنة زدراءالإصعب نظرا لبعض 

مطــــــــــربين، (اون إيجــــــــــ
  )فنانين

أحـــــــرار لكــــــــنهم مــــــــرتبطين 
بالطبقات النبيلة خصوصـا 

  حسان

) بالشــــــعبي(مطــــــربين، شــــــعراء 
نسابة يمـدحون نـبلاء، يحكـون 

  القصص

  متذبذب بين أحوال الطبقات السابقة

  ندماجالإطبقة مستقرة لا تبحث عن   الصيد البحري  رونسبايا أو محر   إيمارجن
  ندماجالإطبقة مستقرة لا تبحث عن   باءضالصيد   تحت الظل  النمادي 

Cherles Toupet, Jean Robert Pitte, la Mauritanie, Puf, Paris, 1977, p 
66.  
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ليس فقط في المرحلة  على النمط وسخرها لخدمة مصالحه جتماعيةالإلقد شجع المستعمر بقاء التركبة 
ففي حين شجع الفرنسيون بقاء  بالاستعمار الجديدولكن أيضا بعد الإستقلال في إطار يمكن وصفه  ارية،الإستعم

الزعامات التقليدية إنطلاقا من مبدأ إصلاحيا ا للتعاون معهم شجعوا في الوقت نفسه إبراز الخصوصيات 
يحصل الإنطباع بتجاوز عوامل التلاحم والإندماج ذات الطبيعة السكانية لكل من ا موعتين بحيث  - السوسيو
إلا أن   )الوحدة الإسلامية والتاريخ الحضاري المشترك(والسوسيو ثقافية ) الإعتماد المتبادل(إقتصادية - السوسيو

في مسيرة " جتماعيالإالتضامن "هذا الأخير أثبت عكس ذلك في كل المناسبات كما ساعد على إبراز أهمية 
  .التنمية الاقتصادية للبلد

  الحياة الاقتصادية: المطلب الثالث

لم يقترب أي بلد إفريقي إلى الإستقلال وهو يحمل من الصعوبات السياسية الجسمية والعوز المادي الكبير 
، )1(تفي المستعمرات الفرنسية والأكثر حرمانا في جميع ا الا" حداثة"أكثر من موريتانيا فقد كانت البلد الأكثر 

وكانت . دراسته وهو يحمل مشروع انشا الدولة الموريتانية عمالأمن فرنسا بعد داداه لقد عاد المحامي ولد 
مناجم الحديد رموز تجسيد هذا المشروع رغم موجودها في مناخ صحراوي ساحلي ة في الجنوب و  حدأ طنواكشو 

  ق الوطن على البحروالنحاس في الشمال وفي الوقت الذي تشكل فيه بوابة لجميع مناط

ة ثم غداة الإستقلال، في ميلاد الدول" كان مجزءا بين الفرح والإنشغال" بأن قلبهداداه لقد ذكر المختار ولد 
ثلاثة مستشفيات . من الطرق المعبدة كلم30: والميراث الإستعماري هزيل جدا ،صعبة في ظروف جدة

  والممرضين وعدد قليل من الأطباء ،اتصفوبعض المستو ) سريرا200(و

وعدد قليل من الجامعيين فلا وجود لأي بنى تحتية ) في المدارس النظامية %5(ومعدل تمدرس ضعيف جدا 
  .)2(ولا الكوادر

لى عدة إمتيازات تبقى ع. إن هذه الوضعية جعلت موريتانيا على غرار معظم دول غرب ووسط إفريقيا
التهديدات الأمنية (والخارجية ) إقتصادية(لا ا الداخلية السابقة وذالك لكي تستعين في حل مشكلدولة الإستعمار 
ضافة إلى ماقدمته موريتانيا من تنازلات في ا ال العسكري لصالح فرنسا، كانت التنازلات لإفبا) من طرف المغرب

                                                
La mauritanie, terre des hommes, op, cit, p 8. )1(   

 charles toupet, jean robert pitte, la mauritanie, op, cit, p 78. )2( 
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من قبل  لمزانيةدعما هاما ل. 1963فقد قبلت الحكومة الموريتانية حتى سنة  )1(في ا ال الاقتصادي لاتقل أهمية 
أن إتفاق ية التعاون الاقتصادي التي وقعت مع فرنسا غداة الإستقلال حملت الكثير من التنازل فرنسا، كما ّ

والإمتيازات لصالح فرنسا، وذلك لدرجة أن كانت موريتانيا مقيدة في سياد ا وحريتها في التعاون الاقتصادي مع 
التي كانت ) ميفيرما(در الثروة الوطنية من خلال شركة غير فرنسا كما كانت هذه الأخيرة تسيطر عن أهم مصا

إن إستمرار هذه الوضعية " الإفريقي "  يمن على مناجم الشمال، هذا إضافة إلى ربط موريتانيا بمنطقة الفرنك
أدى إلى عدة إحتياجات وإضطرابات دفعت إلى جانب عوامل أخرى، طبيعية " للإستقلال ولالأقرابة العقد "
لإنتهاج أصحاب القرار سياسة إستقلال إقتصادي _)2()التأثر بالدول الثورية مثل الجزائر (خارجية و ) الجفاف(

. من أجل فهم أحسن لأزمة التعاون الفرنسي الموريتاني. الجديد -أكثر صرامة وجدية في مواجهة المستعمر القديم
  .1961توقيع الإتفاقيات سنة بالظرفية الاقتصادية التي تم فيها  - بتفصيل أكثر –لابد من التذكير 

  :إن هذه الوضعية تتلخص في النقاط التالية

 .التحالف العميق للدولة الموريتانية -

 .تواضع إمكانيات الدولة -

 .زراعة أو معدنية: الإستخدام الضعيف للمصادر الطبيعية -

 .غياب التصنيع والبنى التحتية الاقتصادية -

 .ةءغياب الأطر الفنية ذات الكفا -

لصعوبات الهامة التي واجهتها الدولة عند إستقلالها لم يبدأ التغلب عليها نسبيا إلا منذ سنة إن هذه ا
 حرية القرار الاقتصادي والسياسي، حيث بداية الطريق الطويل نحو التنمية بإتخاد قرارات حاسمة في اتجاه. 1972

موية الوطنية من خلال الخطط الاقتصادية ولكن لابد قبل التطرق إلى ذلك من إقلاء نظرة على أهم التطوورات التن
  .التي وضعتها الدولة طيلة فترات هذه الدراسة

  المخططات التنموية والمساعدة الخارجية

                                                
 .30الجمهورية الإسلامية الموريتانية، دراسة مسحية شاملة مرجع سبق ذكره، ص  )1(
 .107سبق ذكره، ص الثقافة والدولة وا تمع، مرجع : موريتانية: مجموعة مؤلفين )2(
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إعتماد في تنفيذها على التمويل الخارجي، خصوصا الأول . إن المخططات التي تشملها فترة الدراسة ثلاثة 
، ض إعتماد المخطط الثالث على إمكانيات الوطنية بشكل أكبروالثاني، بشكل كبير في كبير في حين كان يفتر 

  .ولكن ظروف الحرب أدت إلى الإخلال بأهداف المخطط
قروض (لقد إستفادت هذه الخطة من تمويل خارجي ) 1966-1963(لمخطط الروباعي الأولا - 1

  :فيوتمثلت أهم الإنجازات  )1("أوقية 8.653.600.000وصل في مجمله إلى ) وهبات

 .نواكشوط الذي أعاد توجيه الحركة التجارية التي كانت تمر في معظمها بميناء داكار ميناء -

 .مسلخ كيهيدي المثلج -

 .ومصنع لمعالجة وتعليب الأسماك ،البحري إنشاء أسطول وطني للصيد -

 .ذيبوانو البحري ومنشأة تبريد في  ميناء للصيد -

 .تحسين مستوى إنتاج التمور بأطار، وورشة لتصديرها -

 .جيولوجية- البترولية الهيدرو ،ة إلى الأبحاث الجيولوجيةإضاف -

كمجال . يجدر ذكر ا هود الخصوص الموريتاني في عدة مجالات. ضخ المياه وإنشاء محطات كهربائية شغالأ -
 )2(مليون130: مليون أوقية مقارنة مع ا هود الخصوصي الأجنبي  695:النقل مثلا 

   

                                                
 Fransisco Vergara, l'économie De la Mauritanie et Son Développement, Itroduction a la 

Mauritanie, SNRS, paris, p p 227-228.)1(  
 ibid )2(  
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  :عي الأولالمخطط الربا):  2( الجدول رقم
 %المجمــــــــــــــــــــــــــــــوع   القطاع

  المتوقع
  التوقع نسبة الإنجاز إلى  )بملايين الأوقية(المنجز 

  % 55   127.8  %5.7  الدراسات العامة -

  % 120  807.4 % 12.1  النقل والمواصلات -

  % 72  480  % 8.6  الإنتاج الزراعي -

  % 123  2311  %33.8  الإنتاج المعدني -

  % 301  1150  %6.9  الصيد البحري -

  % 166  421.2  %4.6  الخدمات التجارية -

  % 94  173.6  %33.8  التعليم والتكوين -

  % 121  186.4  %2.8  الصحة -

  % 174  747.9  %14.5  الإعمار -

  %76  327.8  %7.7  التجهيز -

  %121  6768.8  م.أ.م5576  المبلغ

  .227، ص 1979ات الاجتماعية، باريس، اقتصاد مروتيانيا وتطوره، المركز الوطني للدراس: فارقارا. ف: المصدر

  )1973_1970(المخطط الرباعي الثاني  -2

  : البداية يلزم التنبيه إلى بعض المشاريع التي أنجزت في الفترة ما بين المخططين مثلفي

 .مصنع المشروبات الغازية -
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 .مصنع الملابس الجاهزة -

 .جوجتنواكشوط لتصدير نحاس أك يئة ميناء  -

 11.8854.000.000:(بلغ إجمالية) قروض وهبات(خطط على تمويل خارجي لقد حصل هذا الم
  :أما عن أهم إنجازاته، فهي كالتالي)1()أوقية

 .رزالأطن من  2700هكتار لتنتج  260 النموذجية التي تجاوزت" أمبوريي" زرعةم -

 .إنشاء التعاونيات الزراعية على طول النهر -

م عليها ل الوطني وتشيجع الأساطيل الأجنبية التي يتحتفي مجال الصيد البحري، تمت تصفية الأسطو  -
إلا أن التوقعات في هذا ا ال جاءت بعيدة  )2(نواذيبو مقابل بعض التسهيلاتتفريغ حمولتها في ميناء 

  )تاليالجدول ال(عن التوقع 

  )سنويا(الكمية المفرغة بالطن   توقعات التفريغ بالطن  السنة
1970  
1971  
1972  
1973  

130.000  
2000.000  

225.000  
230.000  

  

55.000  
----  

80.000  
80.000  

 f. vergara, l'économie de la mauritanie et son développement, in: المصدر
introduduction a la Mauritanie, CNRS, paris, 1979, p 230. 
   

                                                
 La mauritanie, terre des hommes, op, cit, p p 41-46. )1(  

 Fransisco vergara, l'économie de la mauritanie et son développement, op- cit, p229. )2(  
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 المخطط الرباعي الثاني): 05(الجدول رقم 
  نسبة الإنجاز إلى التوقع  زالإنجا  النسبة المتوقعة   القطاع

  % 30.5  400  % 14  القطاع الريفي -
  % 298  7000  % 24.9  الإنتاج المعدني -
      % 2.7  الصيد البحري -
  % 223  2000  % 6.9  المعدنية الصناعات غير -
      % 1.5  السياحة -
      % 5.7  التعليم والتكوين -
      % 0.6  الدراسات  -
      % 3.3  الصحة-
      % 6.9  زالتجهي -

      % 24.2  النقل والمواصلات -

  % 124  مليون 11700  مليون 9472  )بالأوقية(ا موع  -
 mission banque mondiale, décembre, 1975, rapport 1346, MAU :المصدر

  ):1980-1976(المخطط الثلاثي الخامس  -3
  المخططينولابد في البداية من الإشارة إلى أهم المشاريع التي أنجزت بين 

 ) air liquideمجموعة ( مصنع الغاز الصناعي  -

 ) seitaمجموعة )(الثقاب ( يت مصنع الكبر  -

 .مصنع إنتاج المتفجرات بالشركة الوطنية للصناعة والمناجم -

 ).مؤسسة موريتانية جزائرية( مصنع الأغطية والمناشف الإسفنجية  -
مصـــدر  هـــمأيـــة لموريتانيـــة حيــث أصـــبحت تشــكل بكثافـــة المســاعدة العرب 1976 – 75، 74لقــد تميـــزت ســنوات 

ــــة الدوليــــة  ــــة المؤسســــات المالي فيمــــا يخــــص مشــــاريع ) العموميــــة ( للمســــاعدة الخارجيــــة، كمــــا تحســــنت أيضــــا معامل
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الزراعــي لبلــدان منطقــة الســاحل، ومــن بــين اهــم المشــاريع الــتي بــدأ هــذا المخطــط بتنفيــذها، نــذكر علــى  ستصــلاحالإ
  :سبيل المثال

 )مليار أوقية  5.6(ط النعمة طريق نواكشو  -

 )مليار  2.1(توسعة ميناء نواذيبو  -

 )1) )مليار  7.0( مصنع السكر بنواكشوط  -
يمكـن ). التحتيـة الصـناعية، الزراعيـة، والبـنى( إن المخطط الثالث كسابقيه يعتمد على مجموعـة مـن المشـاريع الصـغيرة 

مـن معظـم دول العـالم الثالـث مجحفـة  جنبيـةالأق الرسـاميل إذا كانـت شـروط تـدف ،فيها على التمويل المحلـي عتمادالإ
ـــإن  ـــب، ف ـــف الدولـــة  اموريتانيـــوصـــعبة في الغال تشـــكل اســـتثناء علـــى هـــذه القاعـــدة، في العلاقـــات الوطيـــدة مـــع مختل

البتروليــة، والتقــارب مــع فرنســا وإحســاس الهيئــات الدوليــة بمشــكل الجفــاف في الســاحل، والتعــاون المتميــز مــع الصــين 
ــؤدي ســداد هــذه )2(ية، كــل هــذه العوامــل ســهلت تــدفق الرأسمــال الأجنــبي بشــكل جيــدالشــعب ، إلى أن احتمــال أن ي

  :كان ورادا حينها نظرا لعدة دلائل من أهمها القروض إلى مصاعب خطيرة لميزان المدفوعات

 .التراجع المستمر لأسعار المواد الخام التي تصدرها البلاد -

، والجدول التالي يوضح تطـور المديونيـة وكيـف بـدأ الـديون )3(ناجمة عن الحربالتكاليف الباهضة والأعباء ال -
  .1974وخدما ا تنمو بشكل سريع بداية من سنة 

  )بملايين الاوقية ) ( 1975- 1968( تطور خدمات الديون ): 06( الجدول رقم 
 التزامات  )ينانير( الدينمجموعة   السنة

  جديدة
  خدمات الديون

  ا موع  ئدالفوا  الضريبة
1968  
1969  
1970  
1971  

1479  
1767  
1865  
1896  

332  
303  
175  

2216  

43  
80  

140  
134  

10  
18  
16  
23  

53  
98  

156  
160  

                                                
charles toupet, jean robert pitte, la mauritanie, op, cit, pp 99-110. )1(  

 ibid)2(  
 f. vergara, , op-cit, pp 230-232. )3(  
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1972  
1973  
1974  
1975  
1976  

4131  
3897  
6218  
5361  
9245  

107  
212  

7626  
5634  

  

318  
113  
250  

1191  
  

20  
23  

115  
177  

338  
136  
365  

1368  

  mission banque mondiale, décembre, 1975, rapport 1346, MAU: المصدر
ــــة التطــــورات  ــــا الانطبــــاع عــــن مــــدى أهمي ــــات الخطــــط الاقتصــــادية، تعطين ــــى أهــــم المحتوي إن هــــذه النظــــرة المــــوجزة عل

ولكـن الصـورة لا تكتمـل إلا بمعرفـة أهـم العوامـل الـتي  د رغـم المعوقـات التنمويـة الكبـيرةالاقتصـادية الـتي شـهد ا الـبلا
 .ور الاقتصادي لهذا البلدأثرت في التط
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  المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية الموريتانية: المبحث الثاني

الخارجية المتلونة من حيث الوسائل المستخدمة يلازمها دائما حزم كبير فيما داداه  دلإن سياسة الرئيس و 
الإطار الميكانزمي الذي تتحرك فيه مجموعة المتغيرات التي واكبت تأسيس الدولة ظلت تطبع في )1) يتعلق بالمبادئ

هذه السياسة وتحدد أولوية المتغيرات حسب المتطلبات الزمانية والمكانية، فالمعاناة الناتجة عن الخضوع للإستعمار  
ردة فعل تصحبها قناعة تامة برفض  - كما هو الحال بالنسبة لمعظم دول العالم الثالث  -كان لابد أن تتولد عنها

  .هذه الظاهرة

أما هذه الكتلة التي ا أن حالة الإنجاز التي واجهتها البلاد في البداية أملت ضرورة إثبات المصداقية كم
الإنسجام بين  ورافق هذا النوع من) الدول العربية وحلفائها الإشتراكيين والحياديين(فكارالأ صدر عنها هذه
هو داخلي أم خارجي أم هما معا، لقد   هل: يصعب معه رصد مصدر معين للمؤثرات المكيفة.المبادئ والثوابت

  .كانت لدى القادة الموريتانيين قناعة بضرورة أن يكون العمل الجماعي الدولي مصدرا أساسيا للإستقرار

ما  الخارجية الموريتانية إنطلاقا من ذلك سنعالج بشيء من التفصيل أهم المبادئ التي تقوم عليها السياسة
  :يلي

  .ستعمارمحاربة الإ: المطلب الأول

  عدم الإنحياز: المطلب الثاني

  الوحدة الإفريقية حلقة الوصل: المطلب الثالث

   إقرار السلام العالم: المطلب الرابع

  محاربة الاستعمار: المطلب الأول

الذي  ترى أن أكبر عقبة في وجه الوحدة الإفريقية تتمثل في التهديد الإستعماري اموريتانيلقد كانت 
وقد عبرت عن عمق  في أنكولا وغينيا بيساو والمزنبيق وفي إفريقيا الإسترالية طلاق رصاصةإ –أنذاك  - يواصل

                                                
 Joseph limagne,Politique étranger de la Mauritanie, Revue Francaise d' Etudes Politique 

africanes(75), mars, 1972, p46.)1( 
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مهورية العربية المتحدة يتعرض جزء من أراضيه للإحتلال من طرف الجبلد إفريقي كبير مثل "إنشغالها لكون 
للإخوة في فلسطين وكذلك كما عبرت عن دعمها المادي والمعنوي لكل هؤلاء الإخوة، و " الإمبريالية الصهيونية
  .)1("المشترك ون نفس الأعداءالفتناميين الذين يحارب

رت أو لما تبلورت من خلال تلك المواقف المعروفة بمناهضة أهداف السياسة العربية الموريتانية تبلو إن 
شديدة بسبب  عربيةالإمبريالية والصهيونية المعادية للعرب، وكذلك في وقت كانت موريتانيا تعاني من عزلة سياسية 

 )7(قطعت علاقتها الدبلوماسية بالولايت المتحدة وبريطانيا  1967تضامن دول الجامعة مع المغرب ففي حرب 
وفي العاشر من نفس الشهر نظمت مظاهرات  )تعبيرا عن إحتجاجها على دعم البلدين لإسرائيل 1967يونيو 

  .)2(هود الحربيا وريتانيا ماليا في دعم تأييد عارمة للزعيم المصري عبد الناصر، كما ساهمت م

نواكشوط مكتب تمثيل لحركة فتح الفلسطنية وخصصت الحكومة نسبة معتبرة من حت في فت 1969وفي 
ودها الإعلامي لصالح القضية الفلسطينية فأعطى الفلسطنيون حصة بث في القناة الإذاعية الوحيدة في البلد،  هج

ما على أخبار النضال الفلسطيني لتقديم أ" الشعب"ريدة الوطنية الجمن مساحة  %25كما خصصت نسبة 
لصالح  رقةاالأفالنفوذ الكبير الذي يتمتع به لدى الزعماء داداه مستوى النشاط الدبلوماسي،فقد إستخدم ولد 

ود ذلك نتائج هامة من حيث زيادة إكتساب التأييد الإفريقي للقضية وضرب النفلالقضية الفلسطينية، وقد كان 
  )3(الذي تمتعت به إسرائيل إزاء الكثير من الحكومات الإفريقية

ولأول مرة في منظمة الوحدة الإفريقية يتقرر النظر في قرار يتعلق بقضية الشرق  ،1967وفي سبتمبر 
ومن حينها بدأت حركة التضامن الإفريقية مع الدول العربية المعتدي  يتاني،ر المو الأوسط، مقدم من طرف الوفد 

  )4(يها تتزايد حتى وصل الأمر إلى قرار الدول الإفريقية بقطع علاقتها مع إسرائيلعل

                                                
  :من تصريح وزير الخارجية الموريتاني السيد حمدي ولد مكناس، انظر )1(

Perspectives maghribines, N 2 janvier 1971, ( spécial mauritanie), p 23-24. 
، ص : موريتانيا )2(   .115الثقافة والدولة وا تمع، مرجع سابقّ
  .قالمرجع الساب )3(.

 Ahmed Ould Idriss, Contribeur a Rapprocher le Mande Arabe et l'afrique, Afrique-asie 
(70)18/11/74 )4(  
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ولا بد من الإشارة هنا إلى أهمية الدور الذي لعبته موريتانيا في منظمة الوحدة الإفريقية لصالح القضية العربية 
نقطة تحول  1971بتمبر حيث عبرت دورة س، )1972- 1971(لدورية لهذه المنظمة وبالذات في فترة رئاستها ا

لقد تقرر خلال هذه الدورة تشكيل و  )1(هامة في دور منظمة الوحدة الإفريقية في قضية الشرق الأوسط بالذات 
لتمارس تحركا دبلوماسيا على أعلى المستويات بقصد التوصل إلى حل للمشكلة "لجنة من رؤساء عشر دول إفريقية 

وأصدرت هذه الدورة قرار يتميز عن  )2(طقة على أساس قرار الأمم المتحدة وتحقيق السلام الدائم والعادل في المن
سابقيه بعنصر جديد في دبلوماسية المنظمة بصدد أحداث الشرق الأوسط، إذ طالب للمرة الأولى بالقيام 

سي وبذلك تحول موقفها من مجرد التعاطف إلى موقف دبلوما ،)3(بإجراءات دبلوماسية معينة من جانب المنظمة 
  .صريح

تضم أربعة " بعةر لجنة الأ"لجنة مصغرة سميت داداه التي يرأسها ولد" لجنة الحكماء العشرة" لقد تفرع عن 
وإستمعت إلى تقرير اللجنة الرباعية وخلصت إلى " كلفها الرئيس بالقيام بمساعي بين كل من مصر وإسرائيل  رقةاأف

  .تحدةتقرير هام قدمته إلى مبعوث الأمين العام للأمم الم

التي رفضت  السابقة A.O.Fهي الوحيدة من بين بلدان إفريقيا الغربية الفرنسية  اموريتانيبالإضافة إلى أن 
فإ ا أيضا الوحيدة بين هذه البلدان التي طرحت ومنذ . أي نوع من التعاون أو العلاقت مع إسرائيل رفضا قاطعا

فقد صرح ولد . من طرف إسرائيلجئين الفلسطنيين المبعوثين الوهلة الأولى لوجودها في الأمم المتحدة قضية اللا
أساوية للاجئين الوضعية المتكلم عن أأمن العبث أن لا "بنيويورك قائلا  1961ديسمبر  16في داداه 

إنني أشعر بعميق الأسف عندما يطرد أكثر من مليون إنسان من وطنهم باسم الدين ويتركون ليعيشوا " الفلسطنيين
إن بلادي ستؤيد كل السبل التي  دف في إطار هذه المنظمة إلى رد الحقوق المغتصبة . والمعاناة حياة البؤس

  .)4(وضمان العودة إلى المنازل لأولئك الذين أجبروا على العيش بدون جنسية

                                                
  .596-595، د ط، ص 1976منظمة الوحدة الإفريقية من الناحيتين النظرية والتطبيقية، دار النهضة العربية، القاهرة، : محمد الحسيني مصيلحي )1(
 .587ص  المرجع السابق، )2(
 .600-598المرجع السابق، ص  )3(
 .مع الرئيس ولد داداه" جان وولف"نص الحديث الصحفي الذي أجراه الصحفي البلجيكي  11/2/1972)/145العدد ( الشعب  )4(
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ط للشعوب الإفريقية الخاضعة للسيطرة د ظلت موريتانيا تقدم دعهما النشفق ،وعلى الصعيد الإفريقي 
على تجسيد هذه السياسة عندما  هاداد وقد صرح ولد )1(مارضمارية وقد كانت مواقفها مبدئية في هذا المالإستع

تولى الرئاسة الدورية لمنظمة الوحدة الإفريقية وبدأ جولاته المكوكية في مختلف القارات لشرح القضية الإفريقية 
  . نصرية التي تشتكي منها بعض مناطق إفريقياوالإطلاع الرأي العام الدولي على المعاناة الإستعمارية والع

الإمبريالية،  شكاله القديمة والحديثة وكذلك مناهضةفي محاربة الإستعمار بجميع ألقد كانت لموريتانيا مواقف 
ين العربي والإفريقي، فقد أيدت موريتانيا كفاح الشعوب من أجل حريتها في جميع أنحاء المعمورة، وزيادة على ا ال

  .بوديا وفيتنام حيث أدانت بشكل علني وصريح العدوان الأمريكيفي كن
ولى نتيجـة مواقفهـا في اللحظـات الأ ،وقد عرض هـذا المبـدأ موريتانيـا لضـغوط شـديدة منـذ المراحـل الأولى للإسـتقلال

يــــدها وكــــذلك تأ ،"رقــــان"انتهــــا للتجــــارب النوويــــة الفرنســــية في الصــــحراء الجزائريــــة إلى جانــــب الشــــعب الجزائــــري وإد
في صــف الثــورة " ا بــالوقوفهــوقــد رأت موريتانيــا أن تثبــت في خــلال ذالــك التزام ،التونســي في أزمــة بنــزرت المشــهورة
مهــــم في  خــــرآوهــــذا مــــا يــــبرز التزامهــــا بمبــــدأ ، )2("ي التحريــــري في السياســــة الدوليــــةيمالعالميــــة والالتــــزام بــــالخط التقــــد

  .ازنحيالإالعلاقات الدولية هو مبدأ الحياد وعدم 

  نحيازعدم الإ: المطلب الثاني

وعلى " دائر ا"يمتد استنادا إلى ما تعرفه القيادة الموريتانية نفسها على أنه مجالها "إن تعريف النظام الإقليمي 
الإسلامي  -القارة الإفريقية والعالم العربي يغطي فا ال الإقليمي الموريتاني: مؤكدة ستمراريةلإاهذا الأساس تكون 

  .ا ا ال المعين تتحرك دبلوماسية الحياد التي كانت من أهم أهدافها في مرحلة ما بعد الاستقلالوفي هذ
وذلك عن طريق التقارب مع الدول المقربة سياسيا مع الرباط، وذلك على الأقل حتى لا . فرض الاعتراف المغربي

ية الموريتانية عندما تعددت الاتصالات لقد تأكد هذا التوجه في السياسة الخارج)3(. تبقى في تحالف مطلق ضدها
وبشكل أقل مع  )مصر، ليبيا، ،الجزائر: خصوصا مع الأنظمة الأكثر قومية (بمختلف أشكالها مع الدول العربية،

نواكشوط حتى وصلت حد التأزم الحقيقي بين الدول الشيوعية، في نفس الوقت تراجعت العلاقات مع فرنسا 
ن جهة أخرى أن النظام بسعيه إلى التقارب مع الأنظمة التقدمية، يضمن تجريد وباريس، لقد كان هذا يعني م

                                                
 نفس المرجع، )1(

 Francois Constantini, op.cit,1979, p 337.)2( 
 .09/6/1972، 156العدد  الشعب، )3(
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بين التعاليم الثورية  تقدما في الميدان يتوزعون كثرالأعناصر  نأحيث ، من وسائلها الخارجية، المعارضة الداخلية
تأكيد هويتها العربية كان  سعي موريتانيا إلى إن)1( ا موتسي تونغ والبعثية وتلك التي بشر) الناصرية(القذافية

، بانسحا ا من 1965يصاحبه حرص على تأكيد سياسة الحياد في العلاقات الدولية، وقد عبرت عن ذلك سنة 
والإعتراف الدبلوماسي بالصين الشعبية وألبانيا وكوريا الشمالية  OCAMالمنظمة المشتركة لإفريقيا والملغاش 

بغير السوفياتي والولايات المتحدة عدم اهتمامهم  تحادالإوريتانيا على وقد اخذت م .وكذلك الفيتنام الشمالية
دان وعدم تقديم يد المساعدة للبل :في إطار تنافسهم الدول المتخلفة التي يمكن أن تمثل بالنسبة لهم أهمية إستراتيجية

ا إحدى الدول الأولى للأمم المتحدة كانت موريتاني" 19"ء اجتماعات الدورة واثنا 1965الأخرى، وفي فبراير 
  .)2(في العالم الثالث التي أدانت تواطأ القوتين العظيمتين لتعطيل نشاط منظمة الأمم المتحدة

بمثابة  OCAMوعلى الصعيد الإفريقي اعتبر انسحاب موريتانيا من المنظمة المشتركة لإفريقيا والملغاش 
" التقدمية"رص على تجنب التصدع بين إفريقيا ه كان يحاداد منعرج يساري واضح في سياستها الخارجية، ولد

الذي  UAMسيس الإتحاد الإفريقي الملغاشي أومن هذا المنطلق كافح بشدة ضد عملية ت" المعتدلة"وإفريقيا 
ذو الطابع الاقتصادي والتقني أساس  UAMCEتحول إلى الإتحاد الإفريقي الملغاشي للتعاون الاقتصادي 

  )3(ئيسا لهر داداه  وانتخب المختار ولد

لقد عبرت موريتانيا عن رغبتها في أن تكون إفريقيا والعالم الثالث خارج دائرة نشاط القوى العظمى وما 
 العامة للأمم المتحدة ندد ولدوفي خطابه أمام الجمعية  1961فمنذ  .وانقسامات يحدث فيها من استقطاب

أنه تعبير خطير عن السلطة المطلقة "لس الأمن حيث الذي تحتكره القوى الكبرى في مج) الفيتو(ض بحق النق هاداد
وبالتأكيد فإن لمثل هذا الكلام صدى كبيرا لدى الدول التي تتبنى عدم الانحياز، وذلك ما حدث فعلا  )4(للكبار

  في مؤتمر الدول الغير منحازة بالقاهرة اهادد ولدعندما شارك المحتار ،  1964في أكتوبر 

                                                
 Francois constantini, op.cit, p 23-25 )1( 

  : بشأ التفاصيل أنظر إلى )2(
- jean louis balans, " la mauritanie enter deux mondes" R.F.E.P.A, 5113°, mai 1975, p 56-57.  

 jean louis balans, " la mauritanie enter deux mondes" R.F.E.P.A, 5113°, mai 1975, p 56-57. )3( 
 ibid)4(  
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ولم يتردد رئيس البعثة الموريتانية في " تصرف القوى الغربية و مرتزقتها" ريتانياوفي قضية الكونغو شجبت مو 
  )1(نفذ المصالح المالية الغربيةيلم يكن إلا عميلا " تشوميي"الجمعية العامة للأمم المتحدة في إعلان أن 

صناع القرار بالأبعاد  إن الإعتماد المالي لموريتانيا على فرنسا والسوق الأوروبية المشتركة، أدى إلى إحساس
إلى تعويض عن ذلك بنتهاج سياسة عدم الإنحياز في مجال السياسة  مما دفع به" النيوكولونيالية"يرة المترتبة على مسا

مع جيرا ا بمن فيهم الجزائر ومالي  تطور علاقات صداقه واسعة  نأعلى موريتانيا  نأالخارجية وقد كان واضحا 
المغربي فقد قرر حزب الشعب، مثلا إرسال عشرين شابا إلى الجزائر في صيف  كخطوة نحو الحد من التهديد

مليون ) 5(بشراء قيمة  1965للمشاركة في المهرجان العالمي للشباب، كما أن قرار يوغسلافيا في مايو  1965
  )2(دولار من اللحوم ا مدة من موريتانيا شكل تشجيعا أخر لهذا التوجه

ى العظمى في بعض و رقات القصبا كبيرا عندما تحدث أمام الجمعية الوطنية عن تإعجا هاكما لقي ولد داد
لا أن إ عة اليسارية لهذا التوجه الحيادي،الأماكن مثل الكنغو، الفيتنام وجمهورية الدومنيكان، مما أوحي شيئا بالنز 

رب الواحد، فأهم كواجهة لحكومة منبثقة عن الح،  هذه الإحاءات لم يكن من الممكن أخدها على إطلاقها
  :أهداف السياسة الخارجية في هذه المرحلة تمثلت في

 .التأكيد الهوية الوطنية -

 .على نطاق واسع عترافالإكسب  -

" وإفريقيا" الثورية"بين إفريقيا  نحيازالإبأكثر ما يمكن من عدم  الخارجية عليها أن تظهر إذا سياسةال في
حمدي ولد مكناس، وزير الخارجية الموريتاني، عن هذا المبدأ على أنه  وعلى هذا المنوال عبر السيد K)3("المعتدلة

  )4(المتبادل للمصالح والتوازن السياسي المؤسسي على الإستقلال حترامالإ": في نفس الوقت"

موريتانيا من ثنائية  ضح أن هذه السياسة هي تعبير عن ظاهرة التأثير والتجاذب التي تأخد أبعادها فيو أو 
  )إفريقي - بيعر (التوجه 

                                                
 ibid)1(   

 Clemant h. moore, one partyisme in muritania, the journal of modern African studies, 3-3 
(1965), p 419.)2( 
 Ibid, p 420.)3(  

 .perspectives maghribine, n=2, janvier 1971, p42: أنظر نص تصريح السيد الوزير في  )4(
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  الوحدة الإفريقية حلقة الوصل: المطلب الثالث

ظلت هذه العبارة تتردد في السياسة الخارجية " موريتانيا جسر للتواصل بين العالم العربي وإفريقيا السوداء"
 بمناسبة إعلان ميلاد هاختار ولد دادففي الخطاب الذي ألقاء الم Kنية من اللحظات الأولى للإستقلالالموريتا

فإ ا تعتزم على " ني المزدوجأكد أن موريتانيا بحكم موقعها الجغرافي وتكوينها السكا) "28/11/1960(الدولة 
فهذه الأجناس المتحدة في أخوة تبرهن على أنه يمكن  ريقيا الشمالية وإفريقيا السوداء،كون همزة وصل بين إفأن ت

 .)1(أن يشترك عالماني يجمعهما هدف واحد ومصالح مشتركة

يمثل هذا المبدأ أحد الثوابت المحورية في السياسة الخارجية الموريتانية في منظمة الوحدة الإفريقية تمثل دائرة  -
 :تدخل في إطارها عدة دوائر فرعية من أهمها; رئيسية من دوائر السياسة الخارجية

ق مع هذه الدول في إطار دائرة الدولة ا اورة لنهر السنغال، حيث ترتبط موريتانيا اقتصاديا بشكل وثي -
 منظمة اقتصادية

 دائرة المغرب الاقتصادي الكبير التي كانت تنقصها الديناميكية نتيجة عوامل متعددة -

 )2(دائرة الدول ا اورة للصحراء المزاوية لدائرة دول غرب إفريقيا -

  " دة المراكزعدنحن نعمل بدوائر مت: "قولهبوهذا ما عبر عنه ولد مكناس 

موريتانيا إذن أن تلعب دورا رئيسيا في الوحدة الإفريقية إنطلاقا من موقعها الجغرافي وواقعها  رادتألقد 
  .البشري وقد أعطى ولد داداه إهتماما بالغا لمنظمة الوحدة الإفريقية والهيئات التابعة لها

نية، كا موعة و نكفأكثر بالمنظمات الإفريقية التي تضم دولا من ا موعتين الأنغلوفونية والفر  هتماكما 
كمجموعة دول غرب (اكثر من تلك اللتي تضم فرنكفونية فقط  veaoالاقتصادية لدول غرب إفريقيا

لحتها في صأنه أدرك أن عزل موريتانيا عن هذا الإنتماء أو ذاك ليس له معنى، وإنه من م،)CCEAOافريقيا
  .)3() العربية والإفريقية(عتينعلى علاقات وحدوية حميمية مع كلا ا مو  دنفس الوقت أن تعتم

                                                
  )عدد خاص بذكرى الاستقلال(  30/11/1993-24، )19(القلم، العدد  )1(
 .28/11/1971، 132الشعب العدد  )2(

 Jean francois nodinot, op cit, p 342.)3(  
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  ):1973ديسمبر (في تقريره السنوي عن حالة الوطن  هاداديقول ولد 

الخارجية تتمحور حول عزمنا الراسخ على العمل من أجل تمتين هويتنا الفردية، في الإطار  ةسياسالأن "
الإفريقي على الإطار العربي، حيث تضح هنا أولوية الإطار يو   K)1(....."الإفريقي والعربي الذي يميز خصوصيتنا
  :يمكن أن نرجع ذلك إلى عدة عوامل

وارتباطها اقتصاديا . العامل الجيوسياسي المتمثل في الحاق المستعمر للبلد بمجموعة افريقيا الغربية الفرنسية -
 .ستقلالالإ ذه ا موعة حتى بعد 

 .ودالتكوينة ا تمعية، حيث توجد نسبة معتبرة من الأفارقة الس -

والدعم التي ) تضامنا مع المغرب(به موريتانيا من قبل الدول العربية إبان إستقلالها  قوبلت الجفاء الذي -
 )يلصوصا الفرنكفونية، ومجموعة إبرازفخ(قدمته لها ا موعة الإفريقية

عندما تمتعت بعضوية  ،في وضعية أحسن) حلقة الوصل( ذا الدور  عطللقد أصبحت موريتانيا تض -
إلى جانب عضويتها في المنظمة الإفريقية التي هي من مؤسسيها في الوقت الذي ) 1973(معة العربيةالجا

وفي نفس )2()لما يتأسساإلى المغرب الاقتصادي والسياسي ح نتماءلإل"ظلت تعرب فيه عن استعدادا ا 
يدت إنشاء منظمة منظمة استثمار  ر السنغال، كما أ إطار الوقت فإ ا تتعاون مع السنغال ومالي في

  . للدول ا اورة للصحراء

ت هذه السياسة بعدا جديدا منذ أن علنت الدول العربية عن توجيه سياسة دبلوماسية، إقتصادية ذخألقد 
لقد بدأت . )النفوذ(وثقافية نحو جنوب القارة، إن هذا الشعار الذي كان دعوة للإعتراف أصبح وسيلة للإختراق

سة الإعتراف الصعب، ثم مرحلة التقارب الذي تمليه حتمية الوضع الجغرافي والإثنين هذه السياسة بمرحلة سيا
لدرجة وصل  ,وقد اتسعت سلطات أنواكشوط هذه المرحلة بمرحلة الإنحياز الواضح إلى البلدان العربية ،المتميزين

ن ذلك سيكون نقطة معها الأمر إلى لعب دور الناطق الرسمي باسم العرب لدى حكومات إفريقيا السوداء، إ
  )3(لموريتانيا) العربية الإسلامية'البداية لتأسيس الإطار العام لتأكيد الهوية المغربية 

                                                
Ahmed ould idriss, op cit, p 31-32 )1(  

 ibid)2(  
 jean louis balans, " la mauritanie enter deux mondes" R.F.E.P.A, 5113°, mai 1975, p 54-55. )3( 
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نوع من التفاهم والتضامن بين ، لقد جعلت الدبلوماسية الموريتانية من أهم انشغالا ا في عقد السبعينات 
  .إلى تعاون مثمر يات ضخمة تدعوتتوافران على إمكان ا موعتين العربية والإفريقية اللتاني

وفي إطار الصراع في الشرق الأوسط، عملت مويتانيا من خلال منظمة الوحدة الإفريقية على فضح وكشف 
إلى أن تقف في الصف  1967الطابع الخرافي للسياسة الإسرائيلية ما حدى بكثير من الدول الإفريقية منذ سنة

ارجية الموريتاني حمدي ولد مكناس بنقل رسالة إلى الدول العربية قام وزير الخ 1973وخلال صيف  .الفلسطيني
ضرورة الملحة لمساعدة الدول الإفريقية الأكثر احتجاجا وذلك في إطار إستراتيجية مكافحة النفوذ التذكرهم ب

  . )1(الصهيوني في هذه البلدان

، ولها قتصاديةاو قية ذات أبعاد سياسية إفري - وكانت الرؤية الموريتانية هنا تنطلق من ضرورة قيام جبهة عربية
قدرة على مواجهة الصعوبات التي  دد العالم بفعالية، مما سيعطي وزنا أكبر لهذه الكتلة على الصعيد العالمي ومن 

أنه عنصر مشجع (هنا كانت موريتانيا تنظر بعين الإعتبار إلى تمتين الروابط بين المنظمة والجامعة العربية على أساس
  )2()جدا

شكل ذلك فرصة اع المسلح العربي الإسرئيلي حيث ، مع النز 1973منذ سنة  يتانير المو هذا الدور  لقد تألق
فقد قام القادة الموريتانيون  ات،والتنديدة مرحلة البيانات ز إضافية لموريتانيا لتأكيد تعلقها بالتضامن العربي، متجاو 

وقد لعب دورا حاسما "السوداء،  فريقياإلدى زملائهم في  .بيةبالرئيس بحملات دعائية واسعة للطروحات العر  اءبد
  ")3(في موجة التراجعات التي طعنت بقوة النفوذ الإسرائيلي في القادة الإفريقية

فهو يرى أن على  )4("بطل التعاون العربي الإفريقي"بأنه  اهوصف البعض المختار ولد داد ،ومن هذا المنطلق
المادية المباشرة، ولكن بثقته  ستفادةالإن من الاهتمام لهذا التعاون وليس ذاك  دف بلاده أن تعطي أكبر قدر ممك

لتاريخ بين خلاصة الأمة العربية والأمم الإفريقية يمر عن طريق تدعيم وحدة المصير التي نسجتها الجغرافيا وا" بأن
بقي  ينملالعا كون كل من بر عقبة نسجتها أمام هذا التعاون تعود بالأساس إلىوكان يرى أن اك" الشعوب

متقوقعها ولمدة طويلة مشاغله الخاصة، وبشكل كلي، كما أن أعداء التضامن العربي الإفريقي يسعون لإضعاف 
                                                

 Ahmed ould idriss, op cit, p 31-32 )1(   
 ibid)2( 

 Jean louis Balans, op.cit, p 59. )3( 
 ibid)4(  
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واثقا رغم  هاولكن ولد داد.أن بدأ التعاون يأخذ شكلا واضحاالروابط وتوقيف مسار التقارب الحاصل بعد 
ظم على ذالك عاون التي تم وضعها والحوار المنإن أسس الت ،أو ذاك المشاكل الظرفية التي تحدث في هذا الجانب

  . )1(سيكون كفيلا بتنمية أسس التعاون دائما وبناء

إن التعاون العربي الإفريقي الذي أخذ شكلا جديدا مع عقد السبعينات لم يستند إلى مجرد أسس ظرفي، 
والإسلام يكون هناك خلفية  ،ذات أغلبية مسلمة ،يةوإنما للعامل الحضاري دور كبير فالعديد من الدول الإفريق

بين عدة دول عربية وآخرى كما شهدت هذه الفترة توقيع عدة إتفاقيات  ،افية وحلقة وصل مع العالم العربيثق
وفي مقابلة مع وكالة  .وفي مقابل هذه الفترة توقيع عدة إتفاقيات ثقافية بين عدة دول عربية وأخرى إفريقية .إفريقية

أن عدة دول إفريقية تنوي من الآن فصاعدا تقوية تدريس العربية  اهأعلن ولد داد 1979يناير  23"فرانس برسأ'
ويؤخذ من هذا دور  )2(وأن بعض الدول العربية أعلنت عن إستعدادها لتقديم المساعدة اللازمة" في تعليمها

ما سمح بتأكيد الشخصية الموريتانية وخصوصيتها ثم موريتانيا التنسيق في مجال الواصل الثقافي بين ا موعتين وذاك 
إجتماعي مزدوج ولم يطرح أبدا على الموريتانيين كمسألة خيار إنما على العكس  -إن الإنتماء إلى رباط تاريخي

ة لم تعد موريتانيا تدخر جهدا لترجم"مسألة تكاملية بالنسبة لهم، وبالتالي عندما تم الإعتراف  ذه الهوية وتأكيدها 
  . )3(ما أعلنته عنه نظريا إلى وقائع ملموسة

إخضاع طابع الإستمرارية والتصميم على هذا التوجه في السياسة الخارجية الموريتانية، داداه ومنذ البداية ولد 
الأسس التي تحققت عليها الوحدة  إعتبر أن 16/11/1961للأمم المتحدة  ففي خطابه أمام الجمعية العامة

ونادى بأن تقام هذه الوحدة دون تشويه " الوحدة الإفريقية الكبرى"يمكن الإقتداء  ا لتحقيق  الوطنية لبلاده،
تصل في المستقبل إلى  ،التوصل إلى إنشاء منظمة سياسية وحدوية"حيث لا يجب أن تعني مجرد  ،لدلالتها الحقيقية

  ".)الأعضاء(مرحلة أمتلاك شخصية الدول 

قامة علاقات إقتصادية سليمة ومتواصلة بين الدول الإفريقية، تكون أولا ترى موريتانيا أن من الضروري إ
داداه ر الذي يتمتع به المختار ولد قديته الإقليمية، ومن هنا يمكن أن نفهم أن البعلى المستويات الإقليمية وش

                                                
 .europe outermer, ( 549), october 1975, p 13الصحفي الفرنسي روبرت تاتون مع الرئيس ولد داداه في  أجراهالة بمقا )1(

 Mex Cerans, " Afrique- Pays Arabes: Ver Une Coopération Reforcée ", Revue Francase d' 
etudes Politique Africanes ( 89) fevrier, 1974, p14)2( 
 perspectives maghribine, n=2op cit, p23. )3( 
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التقرير والثقة بوضوح  قرر ما هو عائد إلى صرامته في إتخاد المواقف وقد تجلى ذالكيليس عائد تواضعه الطبيعي إلا 
، 1971عندما دافع الزعيم الموريتاني في المحافل الدولية بحزم وثبات عند ملف إفريقيا وخصوصا في شهر سبتمبر 

  . )1(الجمعية العامة للأمم المتحدة، عندما كان رئيسا دوريا لمنظمة الوحدة الإفريقية مأما

إعادة تركيز السياسة العامة للجمهورية من الجنوب نحو إن التقارب مع العالم العربي ليس إلا أحد مظاهر 
) سان لوي(والذي كانت مدينة  .)AOF(الشمال، ذاك أن عملية ربط موريتانيا أصلا بإفريقيا الغربية الفرنسية

حيث أن أكثر من ثلثي  )2(هو في حد ذاته عمل مصطنع - لأقاليم ا موعةله باعتبارها العاصمة الإدارية  رمز
التي   متيازالإبربري كما رأينا في المبحث السابق، ومن ثم فإن فك موريتانيا لروابط  - عبارة عن خليط عربيالسكان 

كانت تربطها مع جيرا ا الجنوب، يدخل في ناطق السير العادي للأمور على إعتبار أ ا ترغب في تأكيد 
أخرى ولكن وضعية التعدد العرقي  شخصيتها المتميزة من جهة وتبرير إستقلال ظل يتسم بالهشاشة، من جهة

 .للبلد تحمل خطر إستقطاب مستمر للأقليات السوداء المتمركزة في مناطق الجنوب في مواجهة سيطرة بيضاء
السياسي الداخلي ونادرة  ستقرارالإالخط الدبلوماسي للبلد ذات أهمية كبيرة في الحفاظ على )آثار(كاسات عناف

سواء بشكل مباشر أو  ،ياسة الخارجية مرتبطة بالتوترات أو الحساسيات الداخليةهي الحالات التي تكون فيها الس
كلما   -الأفارقة غير الناطقين بالعربية ينات للسكانى الحكومة أن تقوم بتوضيحات وتطمغير مباشر، لقد كان عل

فقد  ،م جو التعايش السائدورغ ،قامت بخطوة نحو الإدماج المغاربي أو العربي ورغم الإنسجام القائم بين ا موعتين
ويرجع ذاك إلى عاملين ) البيضان(بقي بعض من السكان الأفارقة السود متمسكين بشيء من الحذر إتجاه 

  :أساسيين

 وتر الأقلية السوداء لصالحهاعلى دور فرنسا في اللعب  -

  الماضي الإستعبادي الذي مارسه البيضان ضد السود -

المتبادل  حترامالإترام المنضبط للوحدة الوطنية يمر في نظرهم عبر وقد ظل هؤلاء يرون بالتالي أن الإح
  .للخصوصيات

                                                
 ibid)1( 

 Joseph limagne,Politique étranger de la Mauritanie, Revue Francaise d' Etudes Politique 
africanes(75), mars, 1972, p48. )2(  
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والحال أن التقارب الموريتاني مع الدول العربية ارتكز على إدارة التعريف الثابتة على الصعيدين الثقافي 
  .والإداري

موعتين التي  التوازن بين ا  لقد كانت التيارات ذات التوجه القومي العربي تنتقد منذ أيام الإستقلال سياسة
داداه رية، إلا أن ذاك لم يمنع ولد الشيء الذي إعتبرته هذه التيارات خدمة لمصالح الإستعماداداه كان يتبناها ولد 

من متابعة سياسته المرتكزة على ضرورة الإبقاء على التوازن ما بين ا موعتين ولو أن العلاقات الموريتانية الإفريقية 
كثيرا ما صرح بموافقته على إندامج اقتصادي مع داداه  تعاون الاقتصادي فنرى أن ولد كز على جانب الظلت ترت

في ) CEAO(دول إفريقيا الغربية وبالتالي فهو لم يتردد في دخول موريتانيا إلى ا موعة الاقتصادية لإفريقيا الغربية
  .)1()لكبيرالمغرب الاقتصادي ا(نفس الوقت التي هي بصدد الإندماج في 

الإنتماء المزدوج لم تؤثر في البداية على الأقل، على  بات التي يمكن أن تنجم عن مثل هذاإن الصعو 
على طمأنة داداه وريتانية أنذاك، وقد حرص ولد الإنفتاح الدبلوماسي المتعدد الأوجه والذي تميزت به الحالة الم

 1974رته لمناطق النهر، والجنوب الشرقي، بداية سنة شركائه الإفريقيين من خلال تصريحاته التي صاحبت زيا
الروابط التي ترتبط موريتانيا بعالم إفريقيا السوداء لن تكون موضوع  ديد "حيث لم يفعل أن يذكر مستقبليه أن 

وقد كان الحفاظ على مثل هذا الخط بشكل الشرط الأساسي لمواصلة التجربة  )2(بسبب السياسة العربية لموريتانيا
لوطنية الوحدوية المبنية على أساس الإرادة البشرية وضرورات الطبيعة والتاريخ،  اية الخلاف مع المغرب دفعا ا

جديدا وقويا للتوجه المغاربي لموريتانيا، مما حصل الإنحباط أنا ذاك يؤدي بالتدرج إلى الإبتعاد عن الدول الغربية 
  الإفريقية

وجود روابط مغاربية لموريتانيا في نفس الوقت الذي توجد روابط على ذلك بأن مسألة داداه وقد رد ولد 
، ولكن على العكس يمثل بالنسبة لها تكاملية ء لم يطرح عليها أبدا كقضية تعارضمماثلة مع دول جنوب الصحرا

بشكل اللازم  نفتاحلإبالم يسمح للبلد  1969فغياب علاقات طبيعية بين المغرب وموريتانيا حتى شهر سبتمبر 
  . على المغرب العربي كما كان موصولا ومتطابقا مع المعطيات التاريخية الجغرافية، الاقتصادية، الثقافية

                                                
 attilio gaudio, le dossier de la mauritanie, op cit, p 270: حمد ولد مكناس، وزير الخارجية الموريتاني، مقابلة، انظر إلى )1(

 ibid)2(  
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، تعتبر )1(التوازن الذي غاب طيلة السنوات السابقة"وجاء تطبيع العلاقات مع الجار الشمالي ليعيد 
يقيا السوداء، إفريقيا الغربية وإفريقيا الفرنكفونية، إفريقيا البيضاء وإفر : موريتانيا إذا عبارة عن بوثقة للتنوع الإفريقي

كان وجوده في المرحلة اللاحقة على الإستعمار يعطيه طابعا   وإن، وجودا قبل المرحلة الإستعماريةوهذا التنوع كان م
ية يعطي ميلادا جديدا لإفريقيا أكثر توحيدا، حيث تختفي التعارضات الثقاف نأخر إلا أن المهم هو أنه يجب أ

سيتيح ا ال لعلاقات التعاون والسلم أن تأخد مكان مما  )2(تاركة مكانتها للتبادل المثمر والإثراء المتبادل
  .التوتر والتناقض

  إقرار السلام العالمي: المطلب الرابع

يها التي بقي ف-البلدان النادرة ليس فقط في إفريقيا ولكن في العالم الثالث بأجمله  إحدىلقد كانت موريتانيا
فقد كان للبلد أولويات أخرى وكانت مكانته الدولية ترجع بشكل كبير إلى  ، الجيش معزولا إلى الدرجة الثانية

هم الأسباب للدعم الموريتاني  موعة عدم الإنحياز هو اعتبار أ ا تلعب أ وكان أحد ،)3(صورته السلمية والتصالحية
لقد حرص السيد حمدي ولد مكناس على تأكيد  )4(شبح الحرب دورا عالميا مهما في تخفيف حدة التوتر وإعادة

أن عدم الإنحياز يترجم اهتمام البلد بانتهاج سياسة مستقلة عن الكتل ومبنية على مبدأ التعايش السلمي مع جميع 
أن  لا يستبعد في نظره إمكانية الاستشارة والتعاون المثمر الذي يمكنوهذا " مهما كانت إيديولوجيتها" البلدان
وقد تم التعبير مبكرا عن هذه النظرة المتعددة الأبعاد لمفهوم التعايش  ،)5(بلدنا مع أية دولة قريبة أم بعيدة هيباشر 

  .1960نوفمبر  28يوم داداه د في الخطاب الذي ألقاه ولد وبالتحدي ستقلالالإالسلمي، ففي أولى لحظات 

لن تألوا أي جهد لصيانة جو الوئام " ه دشار إلى أن بلابمناسبة ميلاد الجمهورية الإسلامية الموريتانية أ
ؤر القلاقل وخاصة تغل فيها بوالتعاون، فهي تتمنى  اية الصراعات الدموية في أرض إفريقيا وفي كل نقطة تش

  .)6(الجزائر حيث يحق للسكان أن يمارسوا حقهم في تقرير المصير لوضع حد لست سنوات من الآلام

                                                
 europe France qutre mer ( 490), november 1970, p 15-16نص مقابلة أجراها محرر الدورية مع الرئيس ولد داداه  )1(

ibid )2(   
 jean louis balans, op.cit, p 660. )3( 

 perspectives maghribine, n=2op cit, p25. )4(  
  .ملحق بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثيون للاستقلال الوطني 30/11/1993-24 19جريدة القلم العدد  )5(
 .مرجع سابق 30/11/1993 -19،24جريدة القلم العدد  )6(
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ك في وقت مبكر أن تحقيق السلم العالمي ينطلق بالأساس من فهم شامل لمرتكزات إن صانع القرار أدر 
الظاهرة ذا ا فظاهرة الصراع والتوتر تأخذ اتجاها تصاعديا حسب الزمان والمكان وفق نظرية الإنتقال من التركيز 

في  ستقرارللإاسي،  ديدا الأقل إلى التركيز الأعلى، أي أن بؤر التوتر العالمي، تشكل كل حسب موقعها الجيو سي
ولتركيز المسؤولية الدولية او شبة اقليمي ونظرا لتعدد العضوي للظاهرة من جهة  يميلقإإحدى دوائر النظام الفرع 

  ...من جهة آخرى للتعدد العضوي للظاهرة من جهة على الظاهرة إلا من خلالي التفكيك العلي والجزئي لهيكلها

الدول الإستعمارية والنظام ( موعة المعطيات المحددة لمسؤولية النظام الدوليذاك الهيكل الذي تساهم فيه مج
  )الإيديولوجي

فخلق جهاز  )1(ترى موريتانيا أن الأداة الأكثر مقدرة على تنفيذ هذه المهمة تتجسد في الأمم المتحدة
لت موريتانيا تعبر عنه ما ظلتحقيق السلام العالمي، وهذا مركزي قوي ومستقل يجعل من هذه المنظمة أفضل وسيلة 
  .في إطار العرض السنوي للمواقف على منبر الجمعية العامة

المبدأ، ولما كانوا على علاقة  لقد سعى القادة الموريتانيون إلى إستخدام علاقا م الخارجية في الدفاع عن
الرعب النووي جراء ة مع أغلبية الدول الأوروبية خصوصا دول السوق، وبما أن هذه الدول تعيش قلق جديد

يرى أن أوروبا يمكن أن ) وزير الخارجية(الخوف من صراع القوتين العظيمتين فقد كان السيد حمدي ولد مكناس 
تلعب دورا هاما في سياسة السلم العالمي من خلال تفهمها لطموحات الدول العربية والإفريقية واستعدادها بالتالي 

التي  cooperation triangdare" يالتعاون الثلاث"رح ولد مكناس فكرة لمساهمة في التنمية المشتركة، وقد ط
تنطلق من إفريقيا تملك مواد الأولية والعالم العربي، يملك الطاقة ورؤوس الأموال، أما أوروبا فتملك التكنولوجيا هذه 

ن الإشارة إلا أن ولا بد م )2(في خلق كتلة جديدة تكون عامل توازن وسلام ) حال تطبيقها(السياسة ستساهم 
 تأثير صناع القرار الموريتاني كان يرجع إلى عوامل ذاتية متعلقة بالأشخاص الذين يخططون وينقذون هذه السياسة

والسمعة الدبلوماسية التي  فالنجاحات) للإمكانيات الحقيقية للدولةا(ن كونه ينطلق من عوامل موضوعية م أكثر
القدرات  ود إلى الوزن الحقيقي لمستوى الدولة بقدر ما هي عائدة إلىحققها البلد في هذه الفترة لم تكن تع

                                                
 28/11/1971، 138الشعب عدد  )1(

 attilio gaudio, le dossier de la mauritanie, op cit, p 271 )2(  
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يمكن  ،ارجية ولد مكناس، وكما وصف البعض ديغول بأنه أكبر من فرنساالخووزير داداه الشخصية لكل من ولد 
  .أن نصف الرجلين بأ ما استطاعا إعطاء حجم خارجي للدولة أكبر من حجمها الحقيقي

أدى إلى حدوث تصعيدات في هذا ) نزاع الصحراء الغربية( لعبة الصراع والتوسع إن دخول موريتانيا في
إلى داداه ية، وهذا ما دفع بالرئيس ولد المبدأ، ومن ثم بروز علامات استفهام على حقيقة تلك الصورة الخارج

دنا على نحن بلد صغير ولا نخجل من قولها، وجهودنا المسخرة للحرب كان يجب أن تساع: اعتراف بقوله
، 1975ولكنه يعتبر أن الحرب مفروضة على البلد فرضا، بدليل أنه حتى بداية هذا النزاع المسلح عام  ،)1(التنمية

، لنستطيع ...ذاك اليوم الذي سينتصر فيه المنطق"لم يكن عند البلد لا جيش ولا سلاح، وبالتالي فهو ينتظر 
  .)2(اتنا لتنمية بلدناوتخصيص جملة جهودنا وإمكاني، بالسلام ستمتاعالإ

   

                                                
 ibid, 480.)1( 

 ibid, p 415.)2(  
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نستطيع الخروج مما تقدم بعدة ملاحظات يظهر لنا أ ا تلخص أهم خصائص السياسة :  وكخلاصة عامة
  الخارجية الموريتانية

الذي كان  حتكارالإإن المتطلبات الضرورية لتوفير عوامل الوحدة الداخلية سمحت للرئيس بتبرير شبه  .1
نظور لا يمكن أن ا ا ال، لأن تعريف السياسة الخارجية من هذا الميمارسه عند إتخاد القرارات في هذ

كن الذي يريد أن يمثل دور حلقة الإتصال بين أعضاء البلد، وعلى هذا الأساس يم يصدر إلا عند الرجل
بين الصرامة والتسامح ويعطي الأولية حسب الأهداف والمواضيع  يتراجحداداه القول أن مزاج الرئيس ولد 

كإنسان معتدل -لمحافظة أو للتوجهات التقدمية، كما أنه يتصرف حسب الأوقات والمخاطبين  للقيم- 
 .أو كحاكم مطلق، ومع أنه يتصف بالثقافة والرزانة فإنه يتميز بالصلابة في ممارسة سلطته

) يةقالطر (لدينيةالسياسية والاقتصادية والعرقية وا اءاتهضفإن التعدد والتنوع الذي يعرفه ا تمع الموريتاني في  .2
دفع إلى ضرورة أن يكون البناء الداخلي لهذه  - وما نتج عن ذاك من إزدواجية في هذه المرجعيات

في  - الفضاءات وهيكلتها من المهام الرئيسية للسياسة الخارجية وهكذا سعت الدبلوماسية الموريتانية بجدية
كما حددت   لأشخاص والحيوان والبضائعبالحدود ورقابة حركة ا عترافالإإلى فرض  - إطارها الإقليمي

 .بوضوح علاقا ا مع الجيران المباشرين
 ستقلالالإلقد وجدت السياسة الموريتانية في البداية صعوبة في التوفيق بين مساعيها في الخارج لتجسيد  .3

 . لمواجهة الرافضين لقيام الدولة الخارجي الاقتصادي الوطني وحاجتها إلى الدعم السياسي
ك فإن واحدة من أهم مميزات الدبلوماسية الموريتانية تمكن في حرية الحركة واتساع الهامش الذي ومع ذا .4

كما أ ا لا   ،ل لعبة التجربة أكثر من التحالفات النهائيةضفهي تف - رغم وضعية التبعية هذه - تتحرك فيه
خلال اهتمام موريتانيا الدائم وتتم هذه الإستراتيجية من ) حلفائها الكبار(تتردد في إثبات استقلالها نحو 
ة التي تفصل بين الصداقات المتسرعة أو أو القطيعة لتعبئة الشبكات الوسيطبمبادرات التقارب أو التجاوز 

  .الفاشلة والخلافات الحادة

  



 

 

 

 بــین الثنــائي التعــاون أطــر: الفصــل الثــاني
  وموریتانیا الجزائر

  الطابع المؤسسي للعلاقات الثنائیة : المبحث الأول

  الإتفاقیات: المطلب الأول

  إنضمام موریتانیا لمعاهدة الإخاء والوفاء بین الجزائر وتونس: المطلب الثاني

  التعاون الاقتصادي: لمبحث الثانيا

  التعاون في الشؤون الإفریقیة والعربیة: المبحث الثالث
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  أطر التعاون الثنائي بين الجزائر وموريتانيا: الفصل الثاني

حظــة السياســية لمــيلاد الــدولتين، أعــني اســتقلال كــل منهمــا عــن لم يكــن التعــاون الموريتــاني الجزائــري وليــد الل
ــل إنــه ضــارب في القــدم منــذ  تعــايش وتواصــل الشــعبان العربيــان المســلمان الجــاران، ويســجل لنــا التــاريخ  نأفرنســا، ب

بـلاد رحلات وكتب العلماء من تلمسان وبجاية وحواضر العلـم في الجزائـر إلى ربـوع المحاضـر والإشـعاع العلمـي  ـا في 
شــنقيط، وحــتى منــذ أن نــالا اســتقلالهما ظــل التشــابه والتفــاهم يطبــع سياســتهما الخارجيــة، ولــذلك تعــترف موريتانيــا 
الحديثة للجزائـر بـدورها التـاريخي في مسـاعدة الشـعب والحكومـة اقتصـاديا وسياسـيا خاصـة في بدايـة تأسـيس الدولـة، 

ــى : " يس الموريتــاني الراحــل المختــار ولــد داداه بقولــهومــا صــاحبها مــن مشــاكل مــع المغــرب، وهــذا مــا ســجله الــرئ عل
هـدف مشـترك هـو محاربـة التوسـع المغـربي، أمـا خارجـه  –يعـني الجزائـر وموريتانيـا  –مستوى المغرب العـربي كـان لـدينا 

ا فإننـــا نـــدعم كلانـــا القضـــايا نفســـها مثـــل حركـــات التحـــرر في إفريقيـــا وفلســـطين وفيتنـــام، وفيمـــا يتعلـــق بمصـــالح بلـــدين
الوطنية، كنا نتبادل الـدعم في ا ـال الديبلوماسـي، ففـي العـالم العـربي دعمـت الجزائـر قضـيتنا بقـوة إلى جانـب تـونس 
والجمهورية العربية المتحدة، في الوقت الذي كانت المغرب تحاول سد الباب أمامنا وبالمقابل، كانـت الجزائـر المدعومـة 

   .)1(مالي فقط بحاجة إلينا نظرا لحسن علاقاتنا مع الجميعفي إفريقيا السوداء من قبل غانا وغينيا و 

الأوسع والأكثر تطورا حيث يمس مجالات أكثر ويمشي بوتيرة منتظمة لدرجـة أعتـبر معهـا الـبعض هذا التعاون يعتبر و 
أن موريتانيــا كانــت هــي المســتفيد الأكــبر مــن التعــاون مــع الجزائــر حيــث أصــبحت تشــكل منفــذا لهــا علــى الأطلســي، 

  .)2(دعم تأثيرها السياسي والاقتصادي على منطقة جنوب الصحراء ت

لموريتانيـا، فـالجزائريون لم ينســوا المواقـف الموريتانيـة أمــام  -بــل وعـربي-ولاجـدال في أن الجزائـر هـي أهــم حليـف مغـاربي
بعثـة جزائريـة ففي  اية هذه السنة قامت   1963Kم المغرب في حرب الرمال سنة فرنسا أثناء حرب التحرير، وأما

وقـد . وفي السنة الموالية، وبعد زيارة قام  ا وزير الداخلية الموريتاني إلى الجزائر، تم تبـادل الدبلوماسـية نواكشوطبزيارة 
 فالعائلـة الرئاسـية ،القائم بـين نواكشـوط والجزائـر نسجامالإأكد التبادل المتعدد للوفود الدبلوماسية والفنية على متانة 

كمـــا كانـــت   ،تخلـــت عـــن قضـــاء عطلهـــا في فرنســـا وأصـــبحت تقضـــيها في ضـــيافة الـــرئيس بومـــدين بـــالجزائرالموريتانيـــة 
عـدم الإنحيــاز وبنــاء {البيانـات المشــتركة آنـذاك تشــهد بتطـابق وجهــات النظــر في القضـايا الدوليــة والإقليميـة المشــتركة 

                                                
 attilio gaudio, le dossier de la mauritanie, op cit, p 271 )1(   

( 2( j.cl. santuccin , « la mauritanie dans les relations inter-maghribines », op.cit, p 366-367. 



 أطر التعاون الثنائي بین الجزائر وموریتانیا..............................................الفصل الثاني

45 

 

در كبــير مــن الثقــة المتبادلــة مــن خــلال ويظهــر وجــود قــ. }المغــرب العــربي وقضــية الصــحراء الغربيــة في بعــض مراحلهــا
العلاقــات الوطيــدة بــين الحــزبين، وكــذلك مــن خــلال تكــوين بعثــات هامــة مــن مســتخدمي الأمــن الــوطني الموريتــاني في 

ورغـم التشـابه في طبيعـة العلاقـات بـين موريتانيـا والجزائـر مـن جهـة وموريتانيـا ومصـر مـن جهـة . )1(الجمهورية الجزائريـة
لعلاقـــات مـــع هـــذه الأخـــيرة إنحســـرت بعـــد مـــوت عبـــد الناصـــر الشـــيء الـــذي أكـــد أهيمـــة الظـــاهرة أخـــرى، إلا أن ا

الكارزمية في العلاقات مع القاهرة، ورغم أنه لا يمكن نفي نفس الشيء كليـة مـع الجزائـر، إلا أنـه مـن الممكـن تأكيـد 
اوز العامــــل الكــــارزمي بــــدليل أن أن مســــار الأحــــداث أثبــــت أن الطــــابع المؤسســــي للعلاقــــات الموريتانيــــة الجزائريــــة تجــــ

  .متها في ظل حكم الرئيس بومدينيالعلاقات شهدت بداية تطويرها تحت رعاية الرئيس أحمد بن بلة لتعرف ق

بدايــة تأســيس علاقــات التعــاون الموريتــاني الجزائــري، حيــث تم  1965لقــد شــهدت ســنة  :الإطــار المــنظم للتعــاون
  :اقيات تعاون في ا الات التاليةمارس بالجزائر على إتف 17التوقيع يوم 

 إتفاق متعلق بالنقل الجوي  -  أ

 .إتفاق حول التعاون الثقافي والفني -ب

  إتفاق تجاري -ج

  . دينار جزائري 15.000,000إتفاق قرض جزائري بقيمة -د
تم التوقيع بانواكشوط على برتوكول إضافي لإتفاق القـرض؛ ورغـم أن هـذا البرتوكـول  1965مايو  28وفي 
ليحدد كيفية إسـتخدام هـذا القـرض، حيـث ركـز علـى تبـادل البضـائع بـين البلـدين وحـدد كيفيـة الـدفع  جاء

" التحــولات" ويمكــن إرجــاع ذلــك إلى . بالعملــة الصــعبة، إلا أنــه مــن الناحيــة التنفيذيــة ظلــت الأمــور متوقفــة
فـترة تركيـز علـى الشـؤون  1969-65التي عرفتها الجزائـر بعـد إسـقاط نظـام بـن بلـة، واعتبـار الفـترة مـا بـين 

التوقيــع علــى بروتوكــول اتفــاق فــتح الطريــق امــام  1966الداخليــة عنــد الــرئيس بومــدين، وقــد شــهدت ســنة 
  .هذا التعاون

عـــادة تطـــوير هـــذا إ، حيـــث تمـــت 1969إن المرحلـــة الثانيـــة في التطـــور المؤسســـي لهـــذا التعـــاون بـــدأت ســـنة 
  :لى عدة اتفاقيات من أهمهاع 1969.12.03التعاون وتوسيعه مع التوقيع يوم 

                                                
( 1( - Féconstantin, C.Coulon , op,cit,3 pp 336-339. 
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  )1(اتفاقية جمركية -أ
  .اتفاقية متعلقة بالتعاون القضائي -ب
  .أتفاق قنصلي ينص على حرية تنقل المواطنين بين البلدين -ج

وجـــــــاء الطـــــــور الأهـــــــم مـــــــع إنشـــــــاء لجنـــــــة مشـــــــتركة للتعـــــــاون الاقتصـــــــادي والثقـــــــافي والعلمـــــــي والفـــــــني يـــــــوم 
لتكـــوين بعـــض أفـــراد : الأولى: يـــع علـــى اتفـــاقيتين هـــامتينالتوق 1972كمـــا عرفـــت ســـنة   1970.7.28

توقيــع اتفاقيــة تجاريــة وجمركيــة : والثانيــة) 1972.4.12( الجــيش الموريتــاني في المــدارس العســكرية الجزائريــة 
  )2(المنسوجات والفواكه الجزائرية: لتطوير التبادلات حيث تستورد الجزائر الحديد الموريتاني، وموريتانيا

مجـرد مشـاريع بسـبب غيـاب التصـديق عليهـا إمـا مـن طـرف البلـدين أو مـن  تفاقيـاتالإمعظم هذه لقد ظلت 
للجنــــــة المختلطـــــة الموريتانيـــــة الجزائريــــــة بنواكشـــــوط يــــــوم ) الــــــدورة الثالثـــــة( الثالـــــث  جتمـــــاعلإاأحـــــدهما، حـــــتى جــــــاء 

  :ة مثلليتقرر تبني معظمها إضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون في مجالات جديد 1973.11.12
  .بروتوكول اتفاق منشئ للغرفة التجارية المختلطة -
  .اتفاق متعلق بنقل العتاد العسكري -
  .اتفاق حول المساعدة الطبية -

إذا تتبعنــا حركــة تطــور هــذا التعــاون منــذ البدايــة نجــد أن الأمــر بقــي محــدودا في البدايــة : المظــاهر الأساســية للتعــاون
  :القطاعات الثقافية والصحية والبريدية والجوية، ونذكر هنا على سبيل المثال ببعض التحركات المتقطعة في مختلف

  .في سلك الدراسة بمدرسة الشرطة بالجزائر) المتربصين( قبول بعض المتدربين  -
  .دراسة إقامة خط جوي يصل بين نواكشوط والجزائر -

مـن تأسـيس اللجنـة المشـتركة الدائمـة، وفي اتسـاعا وانتظامـا أكثـر  1970وقد عرفت مجالات التعاون بداية من سنة 
طالـــب موريتـــاني، خصوصـــا في مجـــالات التعلـــيم والإدارة ومصـــالح  200-150ســـجل وجـــود مـــا بـــين  1973ســـنة 

التخطيط، وقد عرف قطـاع المواصـلات البحريـة والجويـة والبريـة بـين البلـدين قفـزة هامـة، وذلـك بتشـجيع مـن الجانـب 
خطـا بحريـا منتظمـا يـربط بـين مينـائي  1972في شهر ديسـمبر  cnavحة الجزائرية الجزائري، فقد فتحت شركة الملا

                                                
  .1972يناير  2تم إلغاؤها باتفاقية مماثلة في  - )1(

( 2(–  j.cl. santuccin ,  op.cit, p 366-367. 



 أطر التعاون الثنائي بین الجزائر وموریتانیا..............................................الفصل الثاني

47 

 

وفي مجـــال النقـــل البحـــري  )1( )كونــاكري-نواكشـــوط -بشـــار -الجزائـــر( نواكشــوط والجزائـــر، كمـــا تم تدشـــين خطــين 
-نيبــرأس مــال مخــتلط موريتــا comaunamالشــركة الموريتانيــة للملاحــة البحريــة  1973أنشــئت في شــهر نــوفمبر 

أولى مـــن  اكجوجـــت كمرحلـــة-جزائــري وأثنـــاء اجتمـــاع الـــدورة الثالثـــة تم التأكيـــد علـــى ضـــرورة إنشـــاء طريـــق تينـــدوف
  .نواكشوط-طريق الجزائر

علــى مـنح الأولويــة للتعــاون في  26-1973.01يـوم  وطوقـد أكــد الطرفـان في اجتمــاع وزاري لهمـا بانواكشــ
ا ـــال التجـــاري تم التوقيـــع علـــى اتفاقيـــة تجاريـــة لتوســـيع نطـــاق وفي  )2(مجـــالات تكـــوين الأطـــر والإحصـــاء والتخطـــيط

وفي مجـــال التعـــاون المـــالي تمـــت إعـــادة ) 1973.11.12(النظـــام التفصـــيلي لجميـــع المبـــادلات التجاريـــة بـــين البلـــدين 
ــــة القــــرض المــــالي لســــنة  ــــة للصــــيد 1965جدول وفي مجــــال  ALMAP؛ وأعيــــد تشــــغيل الشــــركة الجزائريــــة الموريتاني

  .وضع مشروع إنشاء مصفاة لتكرير النفط في موريتانيا 1973ات تم سنة المحروق
تعتـــبر المســاعدة الجزائريــة لموريتانيـــا متعــددة ومتنوعـــة، فقــد مولـــت الجزائــر بنـــاء مستشــفيين وســـاعدت : المســاعدات

بــبعض الأطبــاء إضــافة إلى وجــود بعثــة صــحية في منطقــة ألاك، وقــدمت فضــلا عــن ذلــك مســاعدة عســكرية للجــيش 
مليـــون غـــرب إفريقـــي، والتزمـــت الجزائـــر بتكـــوين  300، تمثلـــت في تجهيـــزات عســـكرية بقيمـــة 1971الموريتـــاني ســـنة 

الأطر الفنية والمسيرين والتقنيين ومرشدي النقل العمومي في مجال شق الطرق، كما بعثـت بخـبراء للمسـاهمة في إعـداد 
  .المالية والسياحة والصحة: ت متعددة مثلسياسة موريتانية للنقل هذا إضافة تقديم منح فنية في مجالا

  
  
  

   

                                                
( 1(–  Ibid 
( 2(–  procé-verbal des conversations enter les délégations algériennes et mauritaniennes, NKTT 
26.01.1973. M.A.E.Archives 



 أطر التعاون الثنائي بین الجزائر وموریتانیا..............................................الفصل الثاني

48 

 

  الطابع المؤسسي للعلاقات الثنائية: المبحث الأول

  الاتفاقيات :المطلب الأول

ســعت الجزائــر وموريتانيــة إلى عقــد مجموعــة مــن الإتفاقيــات في إطــار العلاقــة الثنائيــة الوطيــدة الــتي تــربط بــين 

مـــن التعـــاون المثمـــر الـــذي يعـــود بالفائـــدة علـــى كـــلا البلـــدين مـــن إلى خلـــق جـــو  تفاقيـــاتالإســـعت تلـــك ; البلـــدين،

ذا كانـــت إطـــار اتحـــاد المغـــر ب العـــربي مـــن جهـــة ثانيـــة، و إواقتصـــادية في  سياســـيةيســـهم في خلـــق ديناميكيـــة ; جهـــة،

تـؤتي  تعلـى أرض الواقـع وبـدأ j^sd$ihالعديد منها قد تم  إنقد بقيت حبرا على ورق، ف تفاقياتالإبعض تلك 

  .، وبدأ كلا البلدين بجني ثمارهااكلها

ــــدة الرسميــــة مــــن ضــــمن هــــذه الاتفاقيــــات الأ ــــدين الجــــارين، مــــا نشــــر بالجري ساســــية الــــتي تم توقيعهــــا بــــين البل

هــــــ مـــــن مصـــــادقة رئـــــيس  1408جمـــــادي الثانيـــــة  22الصـــــادرة بتـــــاريخ  مهوريـــــة الجزائريـــــة الديموقراطيـــــة الشـــــعبيةجلل

حكومــة  حــري بــينطاريــة للتعــاون في مجــال الصــيد البالإ تفاقيــةالإنــص  عبية علــىالجمهوريــة الجزائريــة الديموقراطيــة الشــ

ـــة  ـــة وحكومـــة الجمهوري ـــة الديموقراطي ـــة الجزائري ـــة نوا  ســـلاميةلإاالجمهوري ـــة الموقـــع بمدين يونيـــو  11ط يـــوم و شـــكالموريتاني

  :ما يلي من ضمن ما نصت عليه ، والتي نصت)1(1987

أن توطـــد   اأشـــن أجـــل دراســـة وإنجـــاز العمليـــات والمشـــاريع المشـــتركة الـــتي مـــن يتعـــاون الطرفـــان مـــ: المـــادة الأولى -

التعــاون في مجــال الصــيد وتمكــن، بتكامــل العوامــل، مــن الحصــول علــى تعويضــات عادلــة للمســاهمات علــى المســتويين 

  .الاقتصادي والمالي

أو / و شــاملة وأدين بصــفة جزئيــة ان تــوفر بأحســن الشــروط الممكنــة حاجيــات الســوق في كــلا البلــ: المــادة الثانيــة -

  .طبقا للتشريعات المعمول  ا خرىأتطوير عمليات تصدير مربحة نحو بلدان 

  :إن كل مشروع، وعلى الخصوص المشاريع المتعلقة بما يلي: المادة الثالثة

  .أو إصلاح السفن في موريتانيا/ بناء و  -

                                                
  .م 1987مايو  26هـ الموافق لـ  1408جمادي الثانية  22، 19الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية، العدد: ينظر – )1(
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  .عن طريق اقتناء السفن المصنوعة في الجزائردراسة إمكانية تطوير الصيد التقليدي في موريتانيا  -

  تعبئة وتحويل منتجات الصيد -

  إنتاج مسحوق السمك وزيت السمك -

  تسويق منتجات الصيد -

يمكن عند الحاجة الحاجة ان تكون موضوع اتفاقية او اشتراك قائم على أساس تكامل قوي العوامل وتـوازن جـدواها 

  . )1(الفنية والاقتصادية

ذه هـذه الاتفاقيـة الموقعـة بـين الطــرفين علـى جملـة بنـود تصـب في مجملهـا في خدمـة البلـدين وفي تطــوير كمـا نصـت هـ

يـتلمس النوايـا الطيبـة  تفاقيـةالإتاني، والقاريء لبنـود هـذه يمهما للاقتصاد المور  مورداقطىاع الصيد البحري الذي يعد 

البلـــدين في كـــل القطاعـــات المعنيـــة البشـــركة، حيـــث ان  الـــتي يبـــديها ويعـــبر عنهـــا قـــادة البلـــدين ومختلـــف المســـؤولين في

مــد، إنمــا لا تصــب فقــط في تحقيــق مروديــة ماليــة واقتصــادية مباشــرة وقصــيرة الأ تفاقيــةالإالغايــات الأسمــى لمثــل هــذه 

غايتهــا هــي تحقيــق التنميــة المســتدامة في كــلا البلـــدين وتطــوير مختلــف القطاعــات الصــناعية والتجاريــة والخدميــة عـــبر 

  .)2(ادل الخبرات وفتح السوق الوطني لكل بلد أمام المنتجات التي يستطيع البلد الثاني توفيرهاتب

، كمــا ا ــا تعــد وموريتانيــاا تعــد بمثابــة نمــوذج عــن المســار الثنــائي للتعــاون بــين الجزائــر iوغــير تفاقيــةالإإن هــذه  

، لـــف ا ـــالات القابلـــة للتعـــاون وهـــي كثـــيرةمحفـــزا لبـــاقي دول المغـــرب العـــربي مـــن أجـــل عقـــد اتفاقيـــات شـــبيهة في مخت

وتتجـــــاوز الجانـــــب التقـــــني والاقتصـــــادي البحـــــث، علـــــى الجانـــــب التشـــــريعي الـــــذي يضـــــمن ســـــيولة وحركيـــــة سلســـــلة 

ذات الطــابع  تفاقيــاتالإمثلــة علــى هــذه أ، وك)d)3بــين بلــدان المغــرب العــرب مــوالالأوالبضــائع ورؤوس  شــخاصللأ

ـــة دااتفـــاق التعـــاون الإ" التشـــريعي،  والجمهوريـــة الإســـلامية  الشـــعبية الديموقراطيـــةالجزائريـــة ري المتبـــادل بـــين الجمهوري

                                                
  .، المرجع السابق19الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية، العدد: ينظر – )1(
  .2016دجمبر  20الجزائر، الجزائر،  -للجنة المشتركة الكبرى الموريتانية 18ر الدورة محض: ينظر – )2(
  .المرجع نفسه: ينظر – )3(
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الـــذي نــص علـــى تنظـــيم  تفــاقالإ، وهـــو )1("تـــدارك المخالفــات الجمركيـــة والبحــث عنهـــا وقمعهــا جــلأالموريتانيــة مـــن 

  :المعاملات التالية

  .فعالبضائع بما في ذلك رؤوس الأموال ووسائل الد ثومكو دخول وخروج  -

  .أو رد الحقوق والرسوم الجمركية انموضتحصيل  -

  .جراءات الحضر والقيود والصرفإرقابة  -

  .)2(التدابير الخاصة بمكافحة التهريب غير المشروع للمخدرات والمواد المهيجة -

لــك إلى نمــا تعــدى ذإ tpsf ولم يتوقــف التعــاوزن الجزائــري الموريتــاني في مجــالي الاقتصــاد والتشــريعات الجمركيــة،

الجمهوريـة و  الشـعبية بـين الجمهوريـة الجزائريـة الديموقراطيـةعلامـي مجـالات عـدة كـالإعلام مـن خـلال اتفـاق التعـاون الإ

 )3(،1996أبريـل سـنة  23الموافـق لــ  هـ 1417 ي الحجةذ 5ط بتاريخ و الإسلامية الموريتانية الموقع عليه في نواكش

  :والذي نص من ضمن ما نص عليه على

  .علام بصفة عامةوتوطيد علاقات التعاون في ميدان الإ كل عمل من شأنه توسيع  انبالجانيشجع : الأولى المادة

  .على تدعيم التعاون القائم بين وكالة الأنباء الجزائرية ووكالة الأنباء الموريتانية نالطرفايعمل : المادة الثانية

ذاعـة والتلفـزة الجزائريـة والإذاعـة والتلفـزة الموريتانيـة يشـمل  بين الإيسعى الطرفان إلى إقامة تعاون مباشر : المادة الثالثة 

  .)4(كافة أوجه التعاون الممكنة خاصة في هذا ا ال

  خاء والوفاء بین الجزائر وتونسانضمام موریتانیا لمعاهدة الإ: يالمطلب الثان

ماعيـة أحيانـا والثنائيـة أحيانـا ولكنهـا لقد تميزت هذه المرحلـة بدايـة الثمانينـات بسياسـات التعـاون المغاربيـة الج
تصــب كلهــا في اتجــاه تنميــة الــروابط الاقتصــادية والسياســية، وبعــث قوالــب وأشــكال هــذا التعــاون، وذلــك لجملــة مــن 

ـــدوافع والأســـباب شخصـــها بعـــض البـــاحثين في الحاجـــة الاقتصـــادية  ـــةوالإال ـــبعض تجســـيدا جتماعي ، بينمـــا اعتبرهـــا ال
                                                

  .2016دجمبر  20الجزائر، الجزائر،  -للجنة المشتركة الكبرى الموريتانية 18محضر الدورة : ينظر – )1(
  .ينظر ينظر المرجع نفسه: ينظر – )2(
  .م 1996أبريل  12هـ الموافق لـ  1418ذي الحجة على  15، 21لرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية، العدد الجريدة ا: ينظر – )3(
  .المرجع نفسه: ينظر – )4(
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ة المحــاور والتحالفــات ولكنهــا في النهايــة أوصــلت فيمــا يبــدو للتعــاون المغــاربي الوحــدوي لسياســات مغاربيــة ضــمن لعبــ
  .بشكله المؤسساتي ضمن معاهدة اتحاد المغرب العربي

مــارس  19وكانــت اهــم هــذه التحالفــات توقيــع رئــيس الجزائــر وتــونس علــى اتفاقيــة الأخــوة والوفــاء بتــونس في 
ام دول أخرى لهذه المعاهدة وبالفعل انضـمت لهـا موريتانيـا كطـرف ثالـث وقد ترك الباب مفتوحا أمام انضم 1983

مـــن نفـــس الســـنة، إثـــر توقيـــع الـــزعيم الموريتـــاني آنـــذاك محمـــد خونـــا ولـــد هيدالـــة عليهـــا  ديســـمبر 13في المعاهـــدة في 
لـروابط اعتبرهـا : " علـى مضـمون جديـد للتعـاون وفـق نصـه الـذي يقـول بـالحرف نضـمامالإبالجزائر، ونص بروتوكولـو 

الأخــوة والتعــاون الــتي تجمــع دومــا بــين شــعوب الجزائــر وموريتانيــا وتــونس ولــتطلعهم الــدائم والعميــق نحــو بنــاء المغــرب 
هـــ 1403جمــادي الثــاني عــام  4ة بتــونس العــربي الكبــير، وعمــلا بــنص المــادة السادســة لمعاهــدة الإخــاء والوفــاء المبرمــ

زائريـة الديموقراطيـة الشـعبية، والجمهوريـة التونسـية، الـتي تـنص علـى أن بين الجمهوريـة الج 1983مارس  19الموافق لـ 
تنادا لطلــب ، واســ...المغـرب العــربي الكبــير الأخـرى الــتي تقبــل بأحكامهـا مفتوحــة لانضــمام دولتبقـى هــذه المعاهـدة 

ة هامـة مـن اجـل وتحقيقا لمسـعاها الـذي يشـكل مسـاهم... تقدمت به الجمهورية الإسلامية الموريتانية نضمام الذيالإ
  . )1("تحقيق بناء المغرب العربي الكبير تتفق الدول الثلاثة على هذا الإطار التعاون المغاربي المشترك

 جـــواءتنقيـــة الأيـــنص علـــى المغـــرب العـــربي الكبـــير وملائمـــة لضـــمان  طـــار جديـــدإتفاقيـــة هـــذه الإوقـــد اعتـــبرت 
ولــو بشــكل ثنــائي أو ثلاثــي حســب المتــاح، وهــو مــا فــتح السياســية، وفي الوقــت نفســه إعــادة بعــث للتعــاون المغــاربي 

  .)2(صفحة جديدة لتنمية هذا التعاون بين الجزائر وتونس من جهة وبين الجزائر وموريتانيا من جهة أخرى

تقــارب بــين البلــدين تــوج قــرر الملــك المغـربي والــزعيم الليــبي إحــداث  –وردا عليهــا  – تفاقيــةهــذه الإوعلـى إثــر 
ــبي، وأثنــاء  1984اغســطس / آب فريقــي فيلإالعــربي اتحــاد الإبإنشــاء  ــل الملــك المغــربي والــزعيم اللي في وجــدة مــن قب

، ويــرى أن هــذا نخــراط فيــهللإتفــاق ودعو ــا لإمضــامين هــذا اعــودة الوفــد الليــبي مــن المغــرب توقــف في الجزائــر لشــرح 
ر بفعـل التنـاقض والتبـاين السياسـي أصـلا محدودا بالزمن املته الحسابات الظرفية للمغـرب ولـن يسـتم تحاد تكتيكياالإ

                                                
 .بتصرف ، نص البروتوكول233هجرية، ص  1404جمادي الاول  19الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، الصادرة الثلاثاء  – )1(
 .341عبد الحميد الإبراهيمي، مرجع سبق ذكره، ص  – )2(
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بــين نظــامين متبــاينين في الخيــارات السياســية والايديولوجيــة وهــو مــا تحقــق فعــلا حــين اعلــن المغــرب مــن جانــب واحــد 
  .)1( 1986مقاطعة المعاهدة سنة 

منطقــة المغــرب  والمنافســة في الصــراعفي الغالــب عــن دوافــع  أ ــا واعتــبرت وبنظــرة متفحصــة هــذه المرحلــة يمكــن القــول

العربي للحصول على مكاسب اقتصادية أو سياسية مؤقتـة، إلا أ ـا أدت إلى اسـتئناف المفاوضـات والحـوارات حـول 

التكامل المغربي بين هذه البلدان على المسـتوى الحكـومي، وإن كـان ذلـك في غيـاب المغـرب في كـل مـرة بسـبب قطـع 

م، وقـــد وجـــدت موريتانيـــا صـــعوبة  1988 - 1975بـــين عـــامي  العلاقـــات الديبلوماســـية والاقتصـــادية مـــع الجزائـــر

والمغــرب الجــار التــاريخي ، بالغــة في هــذه المرحلــة لتكييــف علاقتهــا الثنائيــة مــع وضــع جارتيهــا الجزائــر الحليــف التقليــدي

  .)2(الحساس من نشاط الديبلوماسية الموريتانية

   

                                                
 .340المرجع نفسه، ص  – )1(
 نص إتفاقية الإيخاء والوفاء): 04(أنظر الملحق رقم  – )2(
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  المبحث الثاني التعاون الاقتصادي

باسـتهدافه وتركيـزه علـى  -حسب البـاحثين-تاني الجزائري في الميدان الاقتصادي والتنمويالتعاون الموري يمتاز
المشاريع الكبرى ذات المردودية الكبيرة، وهو ماسـاعد بلـدا ناميـا وقليـل الإمكانيـات كموريتانيـا وأعطـى دورا أكـبر في 

نفــرد  ـــذه الميــزة بـــين بــاقي شـــركاء موريتانيـــا وتكـــاد الجزائـــر ت  Kاربي والإفريقـــي للدولــة الجزائريـــةالحيــز الإقليمـــي المغــ
ولا يصـــعب في هـــذا ا ـــال تفســـير ذلـــك سياســـيا لأن الجزائـــر منـــذ . المغـــاربيين إن لم نقـــل الاقتصـــاديين بشـــكل عـــام

اســـــتقلالها اهتمـــــت بجار ـــــا العربيـــــة المغاربيـــــة الجنوبيـــــة موريتانيـــــا اهتمامـــــا خاصـــــا، وعمقـــــت معهـــــا مشـــــاريع التعـــــاون 
مجــــالات مختلفــــة، اســــتغلت بطريقــــة واعيــــة ومعقلنــــة لأن الجزائــــر اســــتثمرت في مشــــاريع حيويــــة ذات والمســـاعدات في 

حصـــــرا مصــــفاة الغـــــاز، والســــكر في العاصـــــمة لا مردوديــــة اقتصــــادية وتنمويـــــة للطــــرفين، ومـــــن هــــذه المشـــــاريع تمثــــيلا
ة السـوق المحليـة في مجـال مـن تغطيـ -بـلا شـك وفي فـترة مهمـة -الـتي مكنـت الـبلاد الثلاثانواكشوط، هذه المشاريع 

المحروقات وغاز البوتـان ومـادة السـكر، كمـا شملـت المسـاعدات الجزائريـة مجـالات أخـرى مهمـة مثـل المشـاركة في دعـم 
والمسـاهمة في إعـادة جدولـة موريتانيـا لـديو ا الخارجيـة وإقامـة المؤسسـات الاقتصـادية " موريتانيـا"خطـط التنميـة بالبلـد 

  .1المشتركة 

  :ي أهم هذه المشاريعوفيما يل
 :ALMAPالشركة الموريتانية الجزائرية للصيد  -1

اشتركت الحكومة الجزائرية مع موريتانيا في تأسيس العديـد مـن الشـركات المشـتركة ومـن ذلـك، إنشـاء البلـدين للشـركة 
ت رأس مـــال وهـــي شـــركة ذا 1973نـــوفمبر  1الموريتانيــة الجزائريـــة للصـــيد بموجـــب اتفـــاق وقـــع في نواكشــوط بتـــاريخ 

مليـــون أوقيـــة ومقرهـــا في  180عمـــومي تتمتـــع بشخصـــية اعتباريـــة معنويـــة واســـتقلال مـــالي وإداري، يبلـــغ رأس مالهـــا 
  .مدينة انواذيبو، ويتم تعيين مجلس إدار ا من طرف وزراء الصيد بالبلدين

  :)1(كما يتقاسم البلدين المساهمة فيها على النحو التالي

في موريتانيـا  جتماعيـةلإواوتلعب هذه الشركة دورا مهما في التنمية الاقتصادية )  % 51وموريتانيا  % 49الجزائر (
مــن خــلال تــوفير العملــة الصــعبة وخلــق فــرص للعمالــة المحليــة، واســتثمارا هامــا في الثــروة الســمكية الكبــيرة الغنيــة  ــا 

                                                
  )2016دجمبر  20الجزائر، ( الجزائرية  –للجنة المشتركة الكبرى الموريتانية  18محضر الدوزلة : ينظر – )1(
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ــــث  ــــدف الشــــركة مــــن خــــلال سياســــتها الاقتصــــادية إلى ا ــــة، حي ــــواع الأسمــــاك الشــــواطيء المورتاني صــــطياد جميــــع أن
  .باخرة صيد إضافة إلى بعض القوارب التقليدية 11كما تمتلك الشركة حوالي . ومعالجتها وتحويلها وتسويقها

مــن حجــم الصــادرات العامــة  %28.4وقـد ارتفــع إنتــاج الشــركة مــا بــين  ايــة الثمانينـات والتســعينات بنســبة 
  .)1(عامل موريتاني إضافة إلى جزائريين 370عمل لأكثر من وفرت ال جتماعيالإإلى الخارج، وفي ا ال 

وقـــد اعتـــبرت هـــذه الشـــركة وقتهـــا إلى  ايـــة التســـعينات محـــورا حيويـــا في دعـــم التكامـــل الاقتصـــادي بـــين دول 
المغــرب العــربي عــلاوة علــى مســاهمتها في تنميــة قطــاع الصــيد البحــري بحكــم امتلاكهــا أســطولا مهمــا للصــيد ومصــانع 

سماك ممـا يـوفر العديـد مـن فـرص العمـل لليـد العاملـة ويسـهم في ترقيـة قطـاع الصـيد بتحـديث يـوفر العديـد لتعليب الأ
من فرص العمل لليد العاملة ويسـهم في ترقيـة قطـاع الصـيد بتحـديث تنقيا ـا ممثلـة بـذلك نموذجـا مـن نمـاذج التعـاون 

ركة أيضـا السـوق الجزائريـة بالأسمـاك، كمـا تـوفر الاقتصادي المغاربي القائم على التكامل بين أطرافـه حيـث تغطـي الشـ
  .)2(لموريتانيا مكاسب اقتصادية بما فيها توفير العملات الصعبة لخدمة الاقتصاد الوطني

  .ولكنها عانت في الفترة الأخيرة من بعض الصعوبات الإدارية والمالية مازال الطرفين يعملان على تجاوزها
  : somagazالشركة الموريتانية للغاز  -2

وهــي شــركة ذات اقتصــاد مختلــف  ــتم بــالإيراد والتخــزين وكــذلك توزيــع وتســويق الغــاز الجزائــري علــى الــتراب 
  .)3(الوطني

ــى  5.9وهــذه الشــركة تمثــل مشــروعا هامــا بلغــت كلفــة إنشــائه مــا ينــاهز  مليــون دولار ســاهمت  ــا الجزائــر عل
  .22/10/1985شكل قرض موقع بتاريخ 

شروع من تجاوز الصعوبات الناجمـة عـن الـنقص في مـادة الغـاز في موريتانيـا كمـا سـاعد وقد مكن إنجاز هذا الم
قطــع الأشــجار لاســتخدامها في إنتــاج الفحــم، وهــو الأمــر  كانــت تتــأثر تــأثيرا كبــيرا نتيجــةفي الحفــاظ علــى البيئــة الــتي  

الغطـــاء  فيحظ تـــدهور كبـــير الـــذي تم التركيـــز عليـــه في الســـنوات الأخـــيرة مـــن طـــرف الســـلطات الموريتانيـــة، حيـــث لـــو 

                                                
  .79د الخليفة مرجع سبق ذكره، ص المختار ول - )1(
  .254محمد سعيد ولد أحمد، مرجع سابق، ص  - )2(
  .348عبد الحميد الإبراهيمي، مرجع سبق ذكره، ص  - )3(
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النباتي بسبب اسـتنزاف الغابـات الأمـر الـذي سـاهم مصـنع الغـاز التـابع للشـركة علـى الحـد منـه وبالتـالي الحفـاظ علـى 
  .)1(البيئة

  : المشاريع التنموية -3
بالإضـــافة لمـــا ســـبق ســـاهمت الشـــركات الجزائريـــة في الإنجـــاز والأشـــغال لـــبعض المنشـــآت الموريتانيـــة في إطـــار 

وصـيانتها بعـد  ولتعاون بينهما، فقد باشرت الشركات الجزائرية المختصة أشغال إصلاح محطة تكرير النفط في نواذيبا
أخــذت علــى  naftaتعطلهــا، وكانــت تلــك المصــفاة قــد أنجز ــا شــركات فرنســية دون صــيانة، لكــن الشــركة الجزائريــة 

مــن المهندســين والتقنيــين الرئيســيين والعمــال  100عاتقهــا اســتغلال هــذه المصــفاة بعــد تشــغيلها، حيــث حــول إليهــا 
موريتانيـــا بـــالنفط الجزائـــري، وقـــد كـــان الإنتـــاج المكـــرر موجهـــا إلى التصـــدر وكـــان  دالمختصـــين، مســـاهمة منهـــا في تزويـــ

  .)2(الأداء التقني والتجاري للجزائريين في المستوى المناسب
  :المشاركة الجزائرية في الخطط التنموية الموريتانية -4

  :المحلية وهما نمائيةالإكما شاركت الجزائر في تمويل خطتين اقتصاديتين بموريتانيا ضمن الخطط 

 1410ا ا قرضــا بلــغ الرابعــة الــتي كانــت مســاهمتها في تمويــل برنــامج اســتثمار  جتماعيــةوالإالخطــة الاقتصــادية 
مليون أوقيـة  33زائر في تمويله  بة بلغت وبرنامج التقويم الاقتصادي والمالي الذي ساهمت أيضا الج  Kملايين أوقية

ـــة لمـــدة  2.5مليـــون اوقيـــة بفائـــدة  2574وقـــرض مقـــداره  ســـنة فـــترة سمـــاح مـــن الســـداد تبلـــغ مـــدة خمـــس  20بالمائ
   Kسنوات

وبالإضافة إلى الخطط الإنمائية ساهمت الحكومة الجزائريـة في تمويـل عمليـة إعـادة جدولـة الـديون الموريتانيـة عـن 
مليون دولار أمريكي مما مكن من تخفيف الآثار الناجمة عن تراكم الـديون المسـتحقة علـى  12.3ته طريق قرض قيم

  .)3(البلاد

                                                
  .253محمد سعيد ولد أحمدوا، مرجع سابق، ص  - )1(
  .348عبد الحميد الإبراهيمي، مرجع سبق ذكره، ص  - )2(
  .254بق، ص محمد سعيد ولد أحمد، مرجع سا - )3(
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في  للساســةوانطلاقــا مــن هــذه الحصــيلة يــرى البــاحثون ان طبيعــة التعــاون بــين البلــدين يعكــس رغبــة مشــتركة 
وترســـيخ إمكانياتـــه في التكامـــل الاقتصـــادي البلـــدين لتطـــوير علاقا مـــا في إطـــار النهـــوض بالعمـــل المغـــاربي المشـــترك 

  .والتشاور السياسي

صـها أحيانـا خاصـة إبـان سـنوات حـرب الصـحراء قغير أن الـدارس لمسـيرة هـذه العلاقـات لا يخفـى عليـه مـا ين
ومراجعــة السياســة الموريتانيــة اتجــاه  1978يوليــو  10الــثلاث، قبــل أن تنســحب موريتانيــا منهــا إثــر انقــلاب الجــيش 

  :بانتهاج موريتانيا من ذلك الحين سياسة الحياد الذي يرتكز على المباديء التاليةالقضية 
اعــتراف موريتانيـــا بحقـــوق الشـــعب الصــحراوي في تحقيـــق طموحاتـــه وتقريـــر مصـــيره بإرادتــه الحـــرة، وهـــو مـــا جســـده  -

ا اعترفـت موريتانيـا بمـا حينمـ 1979أغسـطس  5الموقـع بـالجزائر  تفـاقالإاعتراف موريتانيا بالجمهورية الصـحراوية في 
ـــه حقـــوق الشـــعب الصـــحراوي وتعهـــدت بإعـــادة الجـــزء الـــذي كانـــت تســـيطر علـــ ـــذهب ىاعتبرت منـــذ عـــام " وادي ال

  .)1(المغرب عمالخاصة والتي كانت قد وقعتها  تفاقياتالإم وأعلنت موريتانيا إلغاءها 1975
وسياســــة الأحــــلاف  ســــتنزافلإا خــــراج المنظمــــة مــــن دوامــــة حــــربلإ الصــــحراويالســــعي لإيجــــاد حــــل للمشــــكل  -

، ولــذلك تحــاول السياســة الخارجيــة )المغــرب والبوليزاريــو( بالمســاهمة كمراقــب في المفاوضــات الجاريــة بــين طــرفي النــزاع 
تبلـــور موقفـــا متفهمـــا لـــدى الأطـــراف بمـــن فـــيهم الجزائـــر يحفـــظ لموريتانيـــا أمنهـــا الإقليمـــي والـــترابي بإبعـــاد  نأالموريتانيـــة 

  .حد ما معهت المغربية بالتدخل في الشأن الموريتاني بإقامة علاقات مستقرة إلى سلسلة المحاولا

وفي نفــس الوقــت الحفــاظ علــى أواصــر التعــاون التــاريخي مــع الجــارة الجزائــر الــتي تــدرك موريتانيــا دورهــا في تعزيــز 
قـف المملكـة المغربيـة الـتي تمثـل في أمن ومكانة البلدين في الجـزء الإقليمـي المغـاربي والأفريقـي المتـأثر حتمـا بسـلوك وموا

  .التعاون المغاربي قطبا هاما في استقراره واستمراره أو عرقلته ورتابته من خلال العلاقات مع البلدين خاصة موريتانيا

وهــذا مــا جعــل كــلا البلــدين يســعيان إلى تعزيــز ســبل التعــاون المشــترك، والــدفع بــه إلى صــيغ وحدويــة ظــاهرة، 
والبضــائع بشــكل  شــخاصالأليكــون منفــذا لعــبرو  اوموريتانيــلمعــبر الحــدودي الــدائم بــين الجزائــر وهــذا عــبر عنــه فــتح ا

                                                
ية بالخرطوم، محمد السالم الصوفي، أطروحة دكتوراه عن أزمة الصحراء الغربية وتطورها الاجتماعي والتاريخي والسياسي مقدمة في جامعة إفريقيا العالم - )1(

  .96، ص 2006
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، وهــذا مــا سمــح خــلال معــرض المنتجــات الجزائريــة بموريتانيــة )1(ســلس ودائــم، وبعيــدا عــن جميــع المعيقــات البيروقراطيــة
  :على جملة اتفاقيات جديدة للتعاون أهمها كيدأبالت 2018المنعقد خلال سنة 

كلــم مــن الحـدود الجزائريــة بموريتانيــا، يعــد مــن 400 نيمقــر االاتفـاق حــول إنشــاء القاعــدة اللوجسـتية في بئــر  •

  . أهم النتائج التي تم التوصل إليها خلال هذه التظاهرة

ووقعت الإتفاقية بين مجمع غلوبـال موتـورور ومجموعـة حمـادي بوشـاريا لخلـق منطقـة حـرة وإنشـاء شـركة نقـل  •

  ).لوغام(تانية تحمل تسمية جزائرية موري

بإصلاح النقاط السوداء المتواجدة على الطريق قصد تسهيل عبور الشاحنات والتي تمتـد مـن الحـدود  الوعد •

كلـــم،   800الجزائريـــة عـــبر معـــبر الشـــهيد مصـــطفى بـــن بولعيـــد بتنـــدوف إلى منطقـــة أزويـــرات علـــى مســـافة 

ار  يئــة عليـــا عــن طريـــق ظــحنات والبضـــائع في إنتوســيتم في مرحلــة أولى  يئـــة نســبيا بمــا يســـهل تنقــل الشــا

  .وإعداد إشارات الطرق ومراكز الراحة يتهفتز 

شــركات جزائريــة مــن فــتح قاعــات للعــرض بالعاصــمة الموريتانيــة أنواكشــوط في إنتظــار  06تمكنــت أزيــد مــن  •

  .نشرها في مدن موريتانية آخرى

إتفاقيــات وقــود شــراكة، علــى هــامش فعاليــات علــى عــدة  وقــع متعــاملون إقتصــاديون جزائريــون وموريتــانيون •

  .)2(نوكشوط بمعرض المنتجات الجزائرية 

وقــع رئــيس المــدير العــام  مــع فــاديغو المتخصــص في مجــال صــناعات مــراد التطهــير والنظافــة البدنيــة عمــور  •

ـــى  ـــا  3حـــابس عل ـــة وهـــي موريتاني ـــة دول إفريقي إتفاقيـــات شـــراكة تســـمح بتســـويق منتجـــات ا مـــع في ثلاث

ـــة، والمؤسســـة الســـنغالية، : وقـــد وقعـــت الإتفاقيـــات مـــع كـــل مـــن مؤسســـة :ســـنغال ومـــاليو  مـــا ســـيدار المالي

  إلى جانب الشركة الموريتانية الولاتي للتمور : وآفريكان أمريجانس

                                                
  ، الجزائر2018أكتوبر  28الصحافة، نشرية خاصة بمنتدى رؤساء المؤسسات، الأحمد  - )1(
  رجع نفسهالم – )2(



 أطر التعاون الثنائي بین الجزائر وموریتانیا..............................................الفصل الثاني

58 

 

مـــن جهتـــه وقـــع المـــدير العـــام لمؤسســـة إريـــس للأجهـــزة الكهرومنزليـــة والإلكترونيـــة والهواتـــف النقالـــة الشـــريك  •

  ديكرفاكسالموريتاني 

الشـركة تعتـزم  دتأكـاكشـوط حيـث و إتفاق تعاون لتسويق هذه المنتجات إنطلاقـا مـن العاصـمة الموريتانيـة ن •

  .الشروع في تسويق المنتوج الجاهز

  :)1(المعاملات التجاريةفي  :مجلس الأعمال الجزائر الموريتاني

ة ومصرفية بين البلدين إلى جانب أوصى مجلس رجال الأعمال الموريتاني الجزائري بضرورة فتح فروع بنكي
  .عتماد طريقة المقايضة كوسيلة من وسائل المعاملة التجارية بين البلدين

كافة العقبات وإستغلال    لتذليلوأكذا الطرفان في ختام اجتماع الدورة الثانية بنواكشوط عن إستعدادهما 
حث عن أسواق خارجية لتعزيز تواجد كافة الإمكانات وفرص الإستثمار المتوفرة على مستوى البلدين والب

المنتجات الجزائرية لابد أن يمر عبر عدة محطات ولعل الجالية الجزائرية المقيمة في المهجر لها دور في ذلك ويرى في 
  .هذا الخصوص حسين شاوي مقيم في موريتانيا

توجات الآخرى المتواجدة في أن السوق الموريتانية هي سوق إستهلاكية والمنتوج الجزائر بإستطاعته منافسة لمن
  موريتانيا على غرار المنتوجات الآسيوية

ولقد سجل المتعاملون الذين حضرو معرض موريتانيا عدة إنشغالات كثيرة ومنهم من طرح مشكلة 
  التعاملات البنكية

   .ويطبق أحد المتعاملين أن هذه الطريق سوف يفتح البوابة إلى غرب إفريقيا عبر موريتانيا

  :)2(ة الحرة نواذيبو المنطق

تتوفر  بحث كل الآليات موجودة لدفع التعاون الاقتصادي بين البلدين لقد اكد المسؤوليين الجزائريين بأن
 ،يسمح لها بأن تكون منطقة لوجيستية لتوزيع السلعدول الإفريقية ما المنطقة الحرة على شبكة طرقات نحو بقية ال
                                                

  ، الجزائر2018أكتوبر  28الصحافة، نشرية خاصة بمنتدى رؤساء المؤسسات، الأحمد  - )1(
  المرجع نفسه – )2(
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وا ر الحدودي لدعم تنافسية لمنتجات  وأنواذيب نطقةبمالآليات المتوفرة دراسة لكل هذه  إعداد وهذا ما يتطلب
  .الجزائر والإستثمار والتمعن في التوجه الثنائي نحوى إفريقيا الغربية

أطلعوا على الفرص المتاحة في مجال السياحة والصناعة من كلا البلدين المتعاملين  ولتطوير المنطقة فإن
مجلس الأعمال الجزائري الموريتاني بتنسيق العمل في هذا الإطار وتعزم سلطة المنطقة الحرة  التحويلية خاصة، مبررا أن

بناء ميناء جديد سيوجه للتجارة فيما سينتج  يئة الميناء القديم لمهن الصيد وتشرط هذه الموانئ المنطقة بدول مالي 
  .وبوركنافاسو والنيجر وسنغال وغيرها

الشروط للمارسات التجارية سواء الضريبية أو الجمركية والخدمات المتاحة  وبوتوفر المنطقة الحرة أنواذي
  .والطرقية وخدمات الكهرباء

من جهة رئيس سلطة المنطقة الحرة محمد ولد الداف أفادة أن هذه الزيارة تأثير تكريس لقرار الحكومتين 
  .بلدينالشقيقتين المتمثل في فتح معبر حدودي جد هام لترقية التعاون بين ال

لمواد هامة  ويمكن أن يتحقق من خلال تصدير أنواذيب قتصادينالاوحسب الرئيس السلطة فإن التكامل بين 
  في مجال المنتوجات السمكية

  .كما  تم المنطقة بجلب الإستثمارات الجزائرية في مجال الصناعات التحويلية الصغيرة والمتوسطة

يو الذي يعد سوق محلي ومنصة لإعادة تصدير المنتجات هذه الإستثمارات بسوق أنواذب تشفيرويمكن 
نحوى الأسواق القريبة من موريتانيا والذي لا تتوفر على منفذ بحري كمالي وبركينافاصو والسنيغال والنيجر ويرى 

سنة أن الفرص المتاحة للمتعاملين الجزائريين  17منذ  وريتانيابمالمتعامل الاقتصادي حسين الشاوي الذي يقيم 
  .فزة وستكون جد مثمرةمح

ودعاء حسين الذي يعد أول متعامل جزائري حائز على الإعتماد والإستثمار في المنطقة الحرة من طرف 
 .سلطة أنواذيبو كل المتعاملين الجزائريين إلى الشروع في عمليات التصدير ودراسة السوق الإفريقية
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  :)1(منتجات الجزائرية معرض أنواكشوط لل

نتجات الجزائرية بنواكشوط إقبالا كبيرا من طرف المتعاملين الإقتصاديين الموريتانيين وكذا يعرف معرض الم
زوار سيما أجنحة عرض المنتجات المواد الفلاحية والصناعات الغدائية حيث سجلت طلب كبيرا في الفضاءات 

  .المخصصة للبيع المباشر

يستجيب للطلب حيث تشرف السلع التي تم  ووجدت المؤسسات الجزائرية العارضة صعوبة في توفير عرض
شحنها للبيع خلال فعاليات هذه التظاهرة على النفاذ من المخازن قبل يومين عن إختتام هذه التظاهرة فيما 

  .نفذت منتجات تابعة لعلامات معينة كليا

للحليب " صومام"ومجمع " سيم"ودخلت بعض العملات السوق الموريتانية مبكرا على غرار مجمع 
  .وشركات أخرى" جيبلي"ومشتقاته ومجمع الحليب 

 بنىالكما عرفت شركات الأشغال العمومية بدورها حظورا مميزا بالنظر إلى الحاجة الملحة لهذا البلد لتهيئة 
  )2(التحتية جهزها بشبكات الطرق والجسور والمرافق النقل 

لا تتوفر مصانع النسيج في البلاد أين كما يعبر قطاع النسيج وافرا جديد على السوق الموريتانية بحيث 
  .يضطر الموريتانين إلى إستراد المنسوجات والأقمشة من المغرب وتركيا والصين

الإنتاج مع المتعاملين  اتيوآلكما يبحث المتعاملون في مجال الإسفنج بموريتانيا سبل تطوير وتحديث تقنيات 
  .الجزائريين في هذه المادة

يتانية من توصيلات الكهربائية والميكانيكية الجزائرية للحصول على حصة من وتبقى حاجة السوق المور 
  السوق الموريتانية والتي يستوعبها المتعامل الصين حتى الآن 

ي لتركيب التجهيزات /م/ جي"س لصناعة الآلات وإكسوسوارات الكهرباء و/ م/ آن"وتبحث شركات 
  .وريتانياالكهربائية عن مجالات التعاون مع نظرا ا في م

                                                
  ، الجزائر2018أكتوبر  28الصحافة، نشرية خاصة بمنتدى رؤساء المؤسسات، الأحمد  - )1(
  ، الجزائر2018أكتوبر  28الصحافة، نشرية خاصة بمنتدى رؤساء المؤسسات، الأحمد  - )2(
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والنشاطات التجارية  تفاقاتلإاالتي تتسع باستمرار بين البلدين، والتي جسدت كل  إن مجالات التعاون
والاقتصادية المذكورة أعلاه، قد جعلت من الشراكة الجزائرية الموريتانية في ا الين الصناعي والتجاري خيارا استراتجيا 

السوقين الجزائرية  تتيحهنظير ما يوفره من فرص تنمية حقيقية لهما، وما لا رجعة عنه بالنسبة لكلا البلدين، وذلك 
لا يزال خصبا وبحاجة  تانييالمور والموريتانية من فرص استثمار مربحة لكل المتعاملين الاقتصاديين، خاصة وان السوق 

   .للعديد من المنتجات التي تستطيع المؤسسات الجزائرية توفيرها
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  عاون في الشؤون الإفريقية والعربيةالت: المبحث الثالث

في أي مرحلـة مـن مراحـل تاريخيهمـا الحـديث بعيـدتين عـن الهمـوم والمشـاكل المتعلقـة  اوموريتانيـلم تكن الجزائـر 

مــن الــدول الإفريقيــة الطالعــة لتوهــا مــن  مــن كثــيربــه ى ذيحتــالثــوار ونموذجــا  مكــةبالقــارة الســمراء، فقــد كانــت الجزائــر 

 مكانـــاتإثلـــت موريتانيـــا نموذجـــا آخـــر لمقاومـــة التبعيـــة رغـــم صـــعوبة الظـــروف الداخليـــة وضـــعف ، كمـــا مســـتعمارلإا

 التنميـة، لهـذا كـان التعـاون الثنـائي بـين الجزائـر وموريتانيــا، والاقليمـي بـين مختلـف دول اتحـاد المغـرب العـربي مـن جهــة،

التحديات الدولية، وتتطلبـه تطلعـات القيـادة  فرضهمرا تأ من اجل بعث العلاقات المغاربية الإفريقية والمغاربية العربية،

 فريقيـةالإمهمة للوساطة بين مختلـف الـدول  دوارأاللتان لم تتوقفا يوما عن لعب  اوموريتانيالسياسية لكل من الجزائر 

  .بعث ديناميكية التنمية في إفريقيا جلولأحل النزاعات في القارة السمراء  جللأ

ومختلــف الــدورات التشــاورات وجلســات تبــادل الآراء والخــبرات بــين مســؤولي  ،تفاقيــاتالإلهــذا جــاءت مجمــل 

. وخــبراء البلــدين كلهــا تصــب في خدمــة المصــالحة العامــة لإفريقيــا وبعــث الديناميكيــة المطلوبــة للتنميــة بالقــارة الســمراء

ــب  ــف الأقطــار العربيــة وحــل الخلافــات البينيــة العربيــة ا أكثــروأيضــا مــن أجــل التقري المواقــف  كيــدأوتلعربيــة، بــين مختل

الثابتــة لقيــادة البلــدين مــن القضــايا المحوريــة للأمــة العربيــة كالقضــية الفلســطية، والموقــف مــن أي تــدخل أجنــبي سياســيا  

  .كان ام عسكريا في الشؤون العربية

شـــكال الخطـــوط العريضــــة هـــذا الشــــأن والـــتي رسمـــت بشـــكل مــــن الأالقــــرارات الصـــادرة في  ومـــن ضـــمن أهـــم

لخارجية لكلا البلدين، نجـد البيـان الختـامي الصـادر عـن الـدورة العاديـة الخامسـة  لـس رئاسـة اتحـاد المغـرب ا اسةسيلل

، والذي أسفر عن جملة قـرارات وتوصـيات وجـدت طريقهـا 11/11/1992-10العربي المنعقد بنواكشوط بتاريخ 

لسياســة الخارجيــة لكــلا البلــدين، ولــدول نحــو التجســيد، وبعضــها تحــول إلى مــا يمكــن إدراجــه ضــمن المبــاديء العامــة ل
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المغرب العربي عموما التي كان طرفا فاعلا في صياغة هذا البيان، ومـن ضـمن مـا أسـفر عنـه اللقـاء وتم التعبـير عنـه في 

  :النقاط التالية )1(بيانه الختامي

قضـايا العـدل بحث السبل الكفيلة بتوظيف مساعي الاتحاد على كافة الأصعدة، وخدمة للحقوق العربيـة ول •

  .والتنمية والسلام في العالم

العظمــى مــن جـــراء  شــتراكيةالإوبخصــوص الحظــر والقيــود المفروضــة علــى الجماهيريــة العربيـــة الليبيــة الشــعبية  •

وعـن  تحـادالإالأزمة القائمة بينها وبـين بعـض الـدول الغربيـة، فـإن ا لـس إذ يسـتذكر البيانـات الصـادرة عـن 

ظمة المؤتمر الإسلامي، وإذ يؤكد من جديد إدانته للإرهـاب بجميـع أشـكاله، يبـدي جامعة الدول العربية ومن

  انشغاله أمام الأضرار التي لحقت بالشعب الليبي 

نـدد ا لــس بالإرهــاب والتطــرف بجميــع أشــكالهما مؤكــدا علــى أهميــة التنســيق والتعــاون بــين الــدول الأعضــاء  •

علـى ا تمـع المغـاربي وحضـارته وتقاليـده العريقـة الـتي تتسـم  خيلـةدواللمواجهة وتطويق هذه الظـاهرة الخطـيرة 

  .بالتسامح والتضامن

ّ سـلمي وعــادل للقضـية الفلســطينية، علـى أســاس ضــمان  الـدعوة إلى • تكثيــف الجهـود بغيــة الوصـول إلى حــل

الإســرائيلي مــن كافــة الأراضــي العربيــة  نســحابوالإحــق تقريــر المصــير للشــعب الفلســطيني، وإقامــة دولتــه، 

  .المحتلة

تأييده المستمر لانتفاضة الشعب الفلسطيني الباسل، ومهيبا بالضمير الدولي كي ترفـع هـذه عبر ا لس عن  •

المعانــاة عــن شــعب يناضــل لاســترجاع كرامتــه واســترداد حقــه الســليب وتقريــر مصــيره، طبقــا للشــرعية الدوليــة 

  .)2(ومبادئ حقوق الإنسان

لعراقي الشـقيق جـراء الحظـر الـدولي الـذي ألحـق أضـرارا بالغـة بالأطفـال أكد ا لس انشغاله بمعاناة الشعب ا •

  والمسنين
                                                

: نقـلا عـن 11/11/1992-10البيان الختـامي الصـادر عـن الـدورة العاديـة الخامسـة  لـس رئاسـة اتحـاد المغـرب العـربي المنعقـد بنواكشـوط بتـاريخ  - )1(
  هجرية 1404جمادي الاول  19الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، الصادرة الثلاثاء 

  هجرية  1404جمادي الاول  19دة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، الصادرة الثلاثاء الجري – )2(
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 "موســـىأبو "إيـــران بتغيـــير وضـــعية جزيـــرة  الإجـــراءات المخالفـــة للاتفاقيـــات الدوليـــة الـــتي عمـــدت إليهـــا إدانـــة •

جــــزر  التابعــــة لدولــــة الإمــــارات العربيــــة المتحــــدة، وأعــــرب عــــن تأييــــده للحقــــوق الثابتــــة لدولــــة الإمــــارات في

  ".الطنب الصغرى"و" الطنب الكبرى"و" أبوموسى"

توطيـــد علاقـــات اتحـــاد المغـــرب العـــربي با موعـــات الجهويـــة الإفريقيـــة المماثلـــة مـــن أجـــل دعـــم  التاكيـــد علـــى •

التـاريخ والحضــارة  جلوشـائاإلى هـذه القـارة، واعتبـارا  تحـادالإالعمـل الإفريقـي المشـترك وتأكيـد انتمـاء شـعوب 

  .كوالمصير المشتر 

 مـع التأكيـدمع ا موعة الاقتصادية لغرب إفريقيا بغية استكشاف سـبل التعـاون،  تصالاتالإ التأكيد على •

على تكثيف صـلاته مـع التجمعـات الإفريقيـة الأخـرى، خدمـة لهـذه الأهـداف وتجاوبـا مـع  تحادعزم الإ على

 .)1(الإهتمامات والمشاغل الإفريقية المتنوعة

السعي من أجل إيجاد المزيد مـن سـبل التعـاون بينهمـا، كـل علـى حـدا أو مجتمعـين، وبـين  البلدان عن هذا ولم يتوقف

كـل   نتهاضـاحتالـتي  فريقيـةالإالدول الإفريقيـا والعربيـة، مسـتغلين في ذلـك كـل اللقـاءات التشـاورات والقمـم العربيـة او 

وســعيهما مــن أجــل بلورتــه في اتفاقيــات  والعــربي فريقــيالإمــن الجزائــر وموريتانيــا مــن أجــل إبــداء اهتمامهمــا بالتعــاون 

وقرارات تخدم شعوب المنطقة قاطبة، وهذا المسعى النبيل الذي بذلته قيـادة البلـدين هـو الـذي تجلـى في القمـة العربيـة 

بشــكل واضــح، كمــا تجلــى في القمــم العربيــة الاخــرى وخاصــة قمــة نواكشــوط المنعقــدة  1975المنعقــدة بــالجزائر ســنة 

والتي أسفرت بدورها عن قرارات هامـة بشـان القضـايا الإفريقيـة والعربيـة نوجزهـا  2016تموز /ويولي 26و 25يومي 

  :)2(فيما يلي

بانتهاج أنجع السبل العملية من أجل التصدي لكل التهديدات والمخـاطر الـتي تواجـه الأمـن القـومي الالتزام  •

   .والسلم العربيين العربي بتطوير آليات مكافحة الإرهاب أيا كانت صوره وتعزيز الأمن

                                                
  هجرية  1404جمادي الاول  19الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، الصادرة الثلاثاء  – )1(
  2016يوليو  26و  25عقدة يومي نص البيان الختامي للقمة العربية بنواكشوط المن - )2(

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/7/26  

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/7/26
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ا على مركزيـة القضـية الفلسـطينية في عملنـا العـربي المشـترك وعلـى المضـي قـدما في دعـم صـمود  التأكيد • مجددً

  الإسرائيلي  حتلالالإالشعب الفلسطيني في وجه 

توثيق أواصر الأخوة وتماسك الصف العربي انطلاقا مـن وحـدة الهـدف والمصـير وتطـوير التاكيد على ضرورة  •

قــات البينيــة وتجــاوز الخلافــات القائمــة والتأســيس لعمــل عــربي بنــاء يراعــي متغــيرات المرحلــة وتطلعــات العلا

   .بمعالجة الأزمات العربية بالطرق الودية وبتحقيق المصالحة الوطنية لتزامالإالشعب العربي وينطلق من 

بصـــفة خاصـــة التـــدخلات التأكيـــد علـــى رفـــض التـــدخلات الخارجيـــة في الشـــؤون الداخليـــة للـــدول العربيـــة،  •

  .)1(الإيرانية التي من شأ ا  ديد الأمن القومي العربي

العـرب  ءمـلاالعحرصنا على إرساء قيم التضامن والتكافل بين الدول العربية ودعم القدرات البشرية ورعايـة  •

ؤ الصدارة في فرص التشغيل داخل الفضاء ّ   العربي  وإيلاء عناية خاصة للعمالة العربية وتمكينها من تبو

جهود الإغاثة الإنسانية العربية والدولية الرامية إلى تقديم المسـاعدات العاجلـة للمتضـررين مـن الحـروب  دعم •

 ومهجرين ونازحين ولتطوير آليات العمل الإنساني والإغاثي العربي لاجئينوالنزاعات من 

تعزيــــز العلاقــــات  جــــلأا مــــن هــــذا وفي الســــياق الأفريقــــي أيضــــا كــــان ســــعي كــــل مــــن الجزائــــر وموريتانيــــا حثيثــــ

الإفريقـي، أو عـبر  تحـادالإ طـارإسـواء في  فريقيـةالإبعث تعاون خلاق ومثمر بينهما وبين الدولة  جلأفريقية، ومن الإ

المنعقـــدة  فريقـــيتحـــاد الإالإلمنظمـــة  31عليـــه الـــدورة ال كـــدتأ، وهـــذا مـــا طـــرافالأالمتعـــددة  وأالثنائيـــة  تفاقيـــاتالإ

، وقـد فريقـيالتعـاون الإبعـث ، والـتي كانـت نتائجهـا جـد مهمـة في 2018في جويلية  كشوطا نو بالعاصمة الموريتانية 

  :خلصت هذه القمة إلى مجموعة قرارات من ضمنها

  .بالنسبة للتنمية في الدول الإفريقية هميتهلأ، والذي كرح كموضوع عام للنقاش نظرا مكافحة الفساد •

قـــة التجـــارة القاريـــة ممـــا يرفـــع عـــدد البلـــدان الموقعـــة علـــى توقيـــع خمـــس دول جديـــدة علـــى اتفاقيـــة إنشـــاء منط •

  .بلدا في انتظار توقيع بقية الدول الأعضاء 49الى  تفاقيةالإ

                                                
  2016يوليو  26و  25نص البيان الختامي للقمة العربية بنواكشوط المنعقدة يومي : ينظر – )1(

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/7/26  

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/7/26
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  مناقشة قضية الصحراء الغربية لأول مرة كبند قائم بذاته في جدول أعمال القمة •

لمنظمـــة لمنحهـــا المـــالي ل ســـتقلالالإالأفريقـــي يهـــدف إلى ضـــمان  تحـــادللإطـــرح مشـــروع إصـــلاح مؤسســـاتي  •

  .الوسائل لضمان سياد ا السياسية

 1,2مـــارس ويمكـــن أن تمثـــل ســـوقا لأكثـــر مـــن /آذار 21إنشـــاء منطقـــة تبـــادل حـــر أطلقـــت في كيغـــالي في  •

  .)1(مليار أفريقي

  

  

   

                                                
  للتحاد الأفريقي المنعقد بنواكشوط، منشورة على الموقع الرسمي للإتحاد الأفريقي 31ينظر النشرية الخاصة بالدورة  – )1(
 union-assembly-session-ordinary-first-https://au.int/ar/newsevents/20180701/thirty  
  

https://au.int/ar/newsevents/20180701/thirty
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  خلاصة الفصل

اتحـاد  إن العمل الذي قامت به كل من موريتانيا والجزائـر في إطـار التعـاون الثنـائي أو الإقليمـي سـواء ضـمن  
مــن النتــائج علــى  العديــدق تحــاد الإفريقــي، قــد أفضــى إلى تحقيــالمغــرب العــربي أو ضــمن منظمــة الجامعــة العربيــة، أو الا

في هـذا  فـرو الأجميع المستويات الاقتصادية والسياسية والتجارية، وقد كان للجانبين الاقتصادي والسياسـي النصـيب 
يانة المصــالح السياســية لهمــا و مــوع الــدول العربيــة الأفريقيــة مــن التعــاون، حيــث كــان حــرص البلــدين ظــاهرا علــى صــ

العادلــة مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة مــن خــلال الســعي إلى حــل  فريقيــةالإخــلال الــدفاع المســتمر عــن مختلــف القضــايا 
  .التي نشبت بين مختلف الدول الإفريقية والعربية خلال العقود الأخيرة زماتوالأالخلافات  جميع
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لقد شهد عقد التسعينات ظهور الكيانات الكبرى، بعد أن حل التحدي الاقتصادي محل التحدي الأمني 
التي تحولت السوق  1991والأيديولوجي فتوصلت دول السوق الأوروبية المشتركة إلى معاهدة ماستريخت عام 

تحدة الأمريكية أن أعلنت عام مليون نسمة ثم ما لبثت الولايات الم 370بموجبها إلى اتحاد أوروبي يضم حوالي 
وتضم كلا من كندا والمكسيك مع ) NAFTA(عن إنشاء منظمة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية  1992

بحكم المعطيات الاقتصادية الدولية  Asianوكذا اتفاقية بلدان جنوب شرق أسيا  )1(الولايات المتحدة الأمريكية
لقطرية وأصبح مسار التكتلات الإقليمية والجهوية سلوكا سياسيا وثقافية الأمر الذي ساهم في تقليص دور الدولة ا

  )2(.واقتصاديا تسلكه جميع الدول للحفاظ على بقائها ضمن الخارطة الدولية الجديدة

والدول المغاربية شأ ا في ذلك شأن باقي ا موعات الإقليمية المتجانسة تطلعت مبكرا لمثل هذا التضامن 
سياسا ا الخارجية للحفاظ على موقعها والمساهمة في تنمية مغاربية مشتركة تعزز التضامن  وجسده واقعا في

 ً   .المنشود، واعتبارا لتلك الأهمية تم تخصيص هذا الفصل لأهداف ومجالات للتعاون المغاربي عموما

 
   

                                                
، 2001 جـــوان 268، العـــدد محمـــد الأمـــين ولـــد أحمـــد جـــدو أثـــر التغـــيرات العالميـــة الجديـــدة في ديناميـــة التكامـــل الاقتصـــادي في المغـــرب العـــربي ) )1(

  .32/33ص
  .286، ص153السياسة الدولية، العدد ) )2(
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   الخطواتو الأهداف  التعاون المغاربي: المبحث الأول

 الأقطار المغاربية زيادة على ما تم ذكره سابقا في تزايد التكتلات الجهوية ارتكزت فكرة الوحدة والتعاون بين
  )1(والإقليمية على الشعور العاطفي والشعور بمكونات الرابطة المشتركة المتمثلة في مفهوم الأمة والمصير المشتركين

لتحديات التي عانى منها سعيا كما أنّ الواقع المحلي والإقليمي يفرض على التعاون المغاربي تجاوز العراقيل وا
للوصول  ذا التعاون إلى تحقيق أهدافه ضمن مسيرة مغاربية متكاملة تواكب تحديات المنظومة الدولية الجديدة 

  )2(.القائمة على التنافس المستمر للدول ونزوعها نحو تكتلات جهوية وإقليمية جديدة

  :أهداف التعاون المغاربي: المطلب الأول

أو تلك التي  تحادالإالمتفحصة لوثائق واتفاقيات الدول المغاربية سواء منها ما كان ضمن  إنّ القراءة
  .انتهجتها سياسات التعاون المشترك بين هذه الأقطار تؤكد مستوى الطموح والغايات المتجسدة في مستوياته

قدر من الجهد  وإذا كانت الأهداف هي وضع معين يقترن بوجود رغبة مؤكدة لتحقيقه من خلاله تخصيص
والإمكانات التي يستلزمها الانتقال  ذا الوضع من التصور النظري البحت إلى مرحلة الوجود أو التحقق المادي، 
ا ليست على وتيرة واحدة، من حيث الأهمية بل تعتبر الأهداف الخارجية أكثرها تعقيدا لتفاعلها مع المحيط  فإّ 

  )3(.لدولة فتؤثر في غيرها من الشعوب والدول الأخرىالدولي، فهي تتعدى الحدود الجغرافية ل

وهذا تماما هو حال الدولة القطرية المغاربية كموريتانيا التي أرادت أن تتجاوز الإطار الضيق إلى الفضاء 
  .المغاربي المشترك سعيا لتحقيق جملة من الأهداف السياسية والاقتصادية والأمنية

  :الأهداف السياسية: أولا

منذ نشأته إلى اليوم على الأهداف السياسية المتوخاة من التعاون  تحادالإمواثيق وبيانات لقد نصت 
  .المغاربي

                                                
  .17، ص1987الطبعة الأولى،  )د، ب، ن(  وحدة المغرب العربي، مجموعة من الباحثين، مركز دراسات الوحدة المغاربية،)  )1(
، 1994الطبعــــة الأولى  )د، ب، ن(  ق للإعــــلام والنشــــر،وليــــد عبــــد الحــــي تحــــول المســــلمات في نظريــــات العلاقــــات الدوليــــة، مؤسســــة الشــــرو  ) )2(

  .155/156ص
  .88إسماعيل صبري مقلد، مرجع سبق ذكره، ص ) )3(
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الحاجة إلى تضافر الدول الخمسة في جميع ا الات، وإلى توفير التنسيق :"فقد نص إعلان قيام الإتحاد على 
إطار للدفاع عن المصالح المشتركة  عيا لإيجادس" جتماعيةوالإالكامل في سياسا ا ومواقفها وخيارا ا الاقتصادية 

  .1989فبراير  12كما نصت المادة الثانية والثالثة من معاهدة التأسيس المرفقة بمراكش . لهذه الدول

ولذلك اندفعت بلدان المغرب العربي وخاصة موريتانيا المهمومة بخططها التنموية والمتحررة نسبيا من كثير من 
اندفعت بعد تأسيسه إلى إعطائه بعداً شموليا يهدف إلى خلق فضاء مغاربي  تحادالإبين أطراف الحساسيات الثنائية 

بجميع جوانب الحياة، وقد برز هذا التصور الشمولي  موحد، وأضفت على تعاو ا طابعا حضاريا متماسكا يهتم
  )1(.من خلال نص المعاهدة نفسها في محاور أساسية

هو تحقيق تقدم ورفاهية مجمعات المنطقة والدفاع عن  تحادللإالدولية إنّ من أهم الأهداف السياسية 
، كما يساعد )2(حقوقها وصولا إلى تنسيق روابط أواصر الأخوة التي تربط الدول الأعضاء وشعو ا بعضها ببعض

محاولة  دف التعاون على مجا ة الأخطار والتحديات التي تتعرض لها المنطقة المغاربية أو إحدى دولها نتيجة أي 
والتعاون هما اللذان يكفلان للدولة المحافظة على استقلالها مساهمة في  تحادفالإ  .نقسامالإوإشاعة  تحادالإإلى تمزيق 

إزالة كل صور النزاعات الإقليمية، ولهذا الغرض تسعى ذات الدول لصيانة السلام المؤسس على العدل والإنصاف 
  )3(.لحواربانتهاج سياسة مشتركة في مختلف الميادين وإقامة تعاون دبلوماسي وسياسي وطيد يقوم على أساس ا

ومن هذه الأهداف السياسية أيضا خلق إطار جهوي وإقليمي للتشاور السياسي المستمر بين القادة 
تحقيق "نصت المادة الثالثة من المعاهدة في فقر ا الأولى على  فقد. تحادالإالمغاربين ضمن آليات ومؤسسات 

اللجان المتخصصة في التعاون سنة التشاور  كما اعتمدت مختلف البيانات ومحاضر " الوفاق بين الدول الأعضاء
تدعيما لسنة : "من الثوابت المغاربية ومن ذلك ما نص عليه البيان الختامي لقمة نواكشوط المغاربية بقوله كثابت

الحوار والتشاور أجرى ا لس تقييما للأوضاع الجهوية والعريبة والإفريقية والدولية بغية تنسيق المواقف وبحث السبل 
على كافة الأصعدة خدمة للحقوق العربية وقضايا العدل والتنمية والسلام في  تحادالإفيلة بتوظيف مساعي الك

العالم وأبدى ا لس حرصه على استمرار جهود كافة الأجهزة المعنية بالعمل المغاربي المشترك بغية إعطاء الدفع 

                                                
  .201، 200ديدي ولد السالك، مرجع سبق ذكره، ص ) )1(
  .92ص، 2004الجزائر،  -بةعنا- ، جمال عبد الناصر مانع، اتحاد المغرب العربي، دراسة قانونية سياسية، دار العلوم للنشر والتوزيع ) )2(
  .92نفس المرجع، ص ) )3(
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فضلا عن الأهداف المتعلقة ، )1( "تحادالإمطامح شعوب المزيد من الحركية بما يضمن تحقيق  وإكسابهاللازم لمسيرته 
بالطموح المغاربي نحو المغرب العربي الكبير كمجموعة لها مصالح مشتركة وآمال واحدة ترتبط في كثير من 

التي تفرض على شعوب المنطقة السعي لتمكين مجتمعات المغرب العربي من اجتياز كل العقبات التي  ، الخصائص
، وهو ما دفع )2(طموحها بخلق تعاون مغاربي منسجم ومستمر، لأنّ بقائها أصلا مرهون بذلكتقف في سبيل 

  )3(.إلى طرح مفهوم مغرب الشعوب كبديل إن لم تفلح سياسات التعاون الرسمية بين الدول بالبعض

  :الأهداف الاقتصادية والاجتماعية: ثانيا

هو تحقيق حياة أفضل  تحادالإدف من تعاون دول في إحدى موادها على أنّ اله تحادالإلقد نصت معاهدة 
في  هنأشللشعوب المغاربية والدفاع عن حقوقها، وهو هدف مرتبط إلى حد كبير بالأهداف السياسية ولكنّه من 

لبين شعوب تلك الدول، وهو ما جعل الباحثين  جتماعيةواا ال الاقتصادي تقوية أواصر العلاقات الاقتصادية 
لة العمل الجماعي وخاصة في مراحل التكامل الاقتصادي المغاربي إذا ما تم حل مشكلة استغلال يؤكدون على مسأ

لمداخلات التعاون في  الاقتصادي والرخاء غايات أساسية ندماجالإو إنّ التكامل ، )4( الموارد الطبيعية والبشرية
  .مختلف مراحله ومؤسساته

  :ات التاليةوهكذا يمكن أن يتحقق هذا التكامل وفق الإجراء

  .تطوير القطاع الصناعي على أساس علمي حديث- 

تطوير القطاع الزراعي وتحقيق التوازن على مستوى القطاع الصناعي بحيث يتم توفير حاجات دول  - 
  .المغرب العربي من المنتجات الزراعية والطبيعية والصناعية

                                                
أنظره في نتـائج أعمـال الـدورات  11/11/1992-10البيان الختامي للدورة العادية الخامسة  لس رئاسة اتحاد المغرب العربي المنعقدة بنواكشواط  ) )1(

  .503/505تحاد، الرباط، صالست الأولى  لس رئاسة اتحاد المغرب العربي، منشورات الأمانة العامة للا
جامعـة الجزائـر،  مذكرة ماجستير من كلية العلوم السياسية والإعـلام، جمعية أحمد أسوسي، المغرب العربي، التحديات الخارجية والتحديات الداخلية، ) )2(

  .180، ص2004/2005الجزائر، 
  .66ديدي ولد السالك، مرجع سبق ذكره، ص ) )3(
  .95مرجع سبق ذكره، صجمال عبد الناصر،  ) )4(
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بادل السلع ورؤوس الأموال المغاربية، وعلى إصدار التشريعات اللازمة لإزالة الحواجز الجمركية وتسهيل ت - 
  )1(.ذلك يجب توحيد أسس التعاون النقدي والهيكل الضريبي بغرض حماية الصناعات الوطنية من المنافسة الأجنبية

، تحادالإالخاصة بالحجز الزراعي بين دول  تفاقيةكالإالموقعة   تفاقاتالإويصب في هذا السياق مجموع 
وإرساء قواعد التعاون  زدواج الضريبيتفاقية الخاصة بتفادي الإبادل المنتجات الفلاحية، والإتفاقية الخاصة بتوالإ

تفاقية الخاصة بالنقل البري للمسافرين والبضائع تحاد، والإالدخل بين دول الإالمتبادل في ميدان الضرائب على 
لتعاون الاقتصادي ما لم تراع شروط تفاقيات والإجراءات لا يمكن أن تحقق أهداف ا، ولكن هذه الإ)2(والعبور

ندماج الاقتصادي الجهوي في محيط متخلف لا يمكن أن يقتصر على إعادة تشكيل هياكل الإنتاج المادي، لأنّ الإ
مثل هذه الإجراءات وتحرير التبادلات وتنقلات البضائع والأشخاص، بل يتعين على البلدان المغاربية القيام 

إطار مؤسسات جهوية وذلك قصد تحويل هياكل الإنتاج الصناعي والزراعي الراهنة بعمليات عميقة ومنسقة في 
بين السياسات التنموية المحلية  ستثمار، كما ينبغي أن يسعى هذا التعاون إلى انسجام سياسات الإ)3(نحو التصدير

حسب عبد الحميد – لبلدان المنطقة على أساس التخصص والتكامل، وهنا ينبغي أن تنطلق اتجاهات هذا التنسيق
  :نحو اتجاهين - الإبراهيمي

الصناعات الإستراتيجية التي تساهم في تكوين رأس المال، وهي بالضرورة كبيرة وذات رؤوس أموال * 
ا غير قابلة للتجزئة، هذه   ستثماراتالإضخمة، ويستدعي أن تقام على مستوى مغاربي وذلك بالنظر إلى أّ 

 Economie d’échelle etالسلم والاقتصاديات الخارجية الإستراتيجية تعزز اقتصاديات 
économese externes وتعزز التضامن وشبكة التكامل على المستوى المغاربي.  

الصناعات المنتجة للسلع الوسيطة، اسمنت، مواد بلاستيكية، يمكن أن يدرج في إطار جهوي بين بلدين * 
يمكن أن  تجاهاتالإوزعة في ا ال المغاربي بطريقة نسبية في هذه المقامة والم ستثماراتالإأو أكثر، ومجموع هذه 

  )4(.المغاربي ندماجالإترفع من رأس المال والإنتاج والتشغيل والفائض المتوفر وتعزيز التكامل وتنشيط 

                                                
  .95جمال عبد الناصر، مرجع سبق ذكره، ص ) )1(
  .67/137نتائج أعمال الدورات الست الأولى  لس رئاسة الاتحاد، الأمانة العامة للاتحاد، ص ) )2(
  .450، ص1996عبد الحميد الإبراهيمي، المغرب العربي في مفترق طرق، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى،  ) )3(
  .452، 451نفس المرجع السابق، ص  ) )4(
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المغاربي تلك الخطط الجزئية والأهداف الاقتصادية وما تستلزمه من  ندماجوالإوفيما يأخذ الاقتصاد 
ت لتسهيل التخصص الجهوي، يمكن أن يتوسع إلى فروع الصناعة لأنّ التخصص الجهوي يمر عبر اختيار إجراءا

  .الصناعات المشتركة

  .الأهداف الأمنية: ثالثا

لقد تمت الإشارة سابقا إلى العنصر الأمني والدفاعي الذي يمثله التعاون الأمني والدفاعي في إطار التعاون 
الذي  جتماعيالإان لاستقرار وتنمية المنطقة على أسس من التعاون السياسي والسلم المغربي باعتباره صمام أم

تحاد يميز الإ، ولعل ما "صيانة السلام العالمي المرتكز أساسا على العدل والإنصاف"تعززه إرادة سياسية تساهم في 
ولية العربية الأخرى ببعد خارجي المغاربي كما يشير الدكتور جمال عبد الناصر مانع هو انفراده دون التجمعات الد

المغاربي أكثر  تحاديعتبر أمن الدول الأعضاء وصيانة ضد التهديدات الخارجية، وحدة لا تتجزأ، وهو ما جعل الإ
وهو مضمون المادة الرابعة عشر  ، )1( طموحا في النص على قضية حساسة جدا وهي التحسب للعدوان الخارجي

، ونفس "عتداء تتعرض له دولة من الدول يعتبر اعتداء على الدول الأعضاء الأخرىكل ا: "من المعاهدة التي تقوم
تتعهد الدول الأعضاء بعدم : "الشيء بالنسبة للمادة الخامسة عشر التي تتجاوز ذلك إلى أمن النظم نفسها فتقول

كل هذه ،  "سيتراب أي منها أو نظامها السياترا ا يمس أمن أو حرمة  فوقالسماح لأي نشاط أو تنظيم 
النصوص وغيرها من الأهداف المكرسة للأمن تعكس طموحا جماعيا معنيا لهذه الدول تستطيع به أن تكون تكتلا 

بتنسيق تعاو ا في ميادين الدفاع والأمن، ولذا فإنّ  الدول قويا في مواجهة أي عدوان خارجي، وتحقيقا لذلك تقوم 
الحروب بين الدول الأعضاء فحسب وبتوفير الأسباب التي تجعلها آمنة  تحاد لا يلزم باتخاذ كل ما من شأنه منعالإ

ولا ينصب الأمن بمفهومه الواسع على الأخطار العسكرية والمنازعات  ، )2( على نفسها من أي عدوان خارجي
  .الأمنية التعاون لدرأ الأحداق تشمل الأهداف نأو ذات الصلة 

                                                
  .92جمال عبد الناصر مانع، مرجع سبق ذكره، ص ) )1(
  .94نفس المرجع السابق، ص ) )2(
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  .خطوات التعاون المغاربي: المطلب الثاني

ة إنّ التعاون المغاربي وفق الإستراتيجية المغاربية التي اتبعت لا يمكن أن يتحقق إلاّ إذا كانت له نتائج واضح
ذه البلدان متجانسة في ثقافتها ومتقاربة في حدودها ومتنوعة في أنظمتها، ولن له ، على المستوى الاقتصادي والمالي

مها على أسس اقتصادية وخطوات تدريجية للوصول إلى التبادل تجد للوحدة المغاربية قيمة واستمرارا ما لم تق
والتعاون العقلاني والمستمر، خلافا لبعض الأطروحات المستعجلة التي تصورت أنّ الوحدة المغاربية يمكن أن تنطلق 

وقد  ،ما يستحيل وفق التجارب الإقليمية التي اتبعت في العالم -حسب الخبراء–من دون مقدمات لكن ذلك 
  :عت موريتانيا وفق التصور المغاربي المشترك الخطوات الثلاث الأساسية التي اعتمدت لهذا التعاون وهيشج

  :إقامة منطقة للتبادل الحر -1

التجارية والجمركية مصحوبة  تفاقياتالإ 1990منذ القمة الثالثة المنعقدة بتونس  حيث تبنت المغاربية
ركية وغير الجمركية، وذلك تطبيقا للإستراتيجية المغاربية الهادفة إلى تحقيق بقائمة المنتجات المحررة من القيود الجم

على الإلغاء التدريجي للمتغيرات الجمركية على  تفاقالإتنمية اقتصادية مندمجة، وإقامة منطقة للتبادل الحر مع 
عاونية طرحت بعض الصادرات والإيرادات على المنتجات ذات المنشأ المغاربي، وإن كانت هذه السياسات الت

الصعوبات نجمت عن إلغاء للتعريفات الجمركية على المنتجات المغاربية، وما تركت عنها من خسائر مالية لبعض 
الدول الأعضاء في التكامل ومنها موريتانيا، الأمر الذي تطلب تحويل الخسارة المحتلة لأي من الدول الأعضاء 

  )1(.وإنشاء صندوق لتعويضها

، أكد ا لس على تحادالإبالجزائر  لس وزراء خارجية  21/22/12/2003واحدة والعشرين وفي الدورة ال
أهمية تنسيق وتوحيد هذه السياسات في ا ال الاقتصادي لاسيما في ا الات الفلاحية والبنية الأساسية، والموارد 

قاربة شاملة بدءاً بإقامة منطقة مغاربية الاقتصادي المنشود وفق م ندماجالإالمالية باعتبارها قطاعات حيوية تحقق 

                                                
الجزائــر، بــن ســلطان عمــار، اتحــاد المغــرب العــربي المقاربــة السياســية والواقــع المؤسســاتي، مــذكرة ماجســتير بكليــة العلــوم السياســية والإعــلام، جامعــة  ) )1(

  .101ص
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بين أعضائها وبما يسهل اندماج ا موعة المغاربية في الفضاءات الإقليمية التي  ندماجالإمتكاملة، لاستكمال 
  )1(.ينضمون إليها

حيث أصبحت فكرة بعث منطقة للتبادل الحر تفرضها التحولات الاقتصادية العالمية، على إثر ندوة 
م، وبعد اتفاق البلدان العربية المتوسطية على إنشاء منطقة للتبادل 1995لمنعقدة في أواخر شهر نوفمبر بارشلونة ا

  )2(.2010الحر في غضون 

وهي بالتأكيد لو تمت تمثل ثروة حقيقية للتعاون المتوسطي الذي تطمح الدول المغاربية أن تعبر منه إلى 
ياه في تحرير منتجا ا وخاصة قطاع السمك الذي تنتجه موريتانيا في الضفة الشمالية الأوروبية حتى تستفيد من مزا

، ممّا يتطلب من البلدان المغاربية أن تواكب هذا التحرك الاقتصادي وتستفيد )3(المقام الأول على المستوى المغاربي
يطبع السير نحو  منه، كما يتطلب منها ذلك أيضا الإسراع في عملية التكامل والتعاون وأن تتجاوز التأخر الذي

وجدت نفسها أمام موعد المرحلة الثانية دون أن تنطلق في "إقامة منطقة للتبادل الحر، لأنّه معلوم أنّ هذه البلدان 
وهو تأخر يرجعه البعض إلى تراخي هذه الدول وعدم الإسراع بالتنصيف والتصديق على ما اتخذ " المرحلة الأولى

  )4(".من إجراءات حتى الآن

  :ء الوحدة الجمركيةإنشا -2

سبتمبر  14/15لقد وضعت اللجنة المالية المتفرعة عن لجنة المغرب العربي ا تمعة بمدينة الرباط يومي 
توصيات في مجال تنسيق السياسات الجمركية اقترحت فيها على المدى القصير تعميم الأحكام الجمركية  1988

ئي بين دول المغرب العربي، وهو ما أقرته الدول المغاربية فيما بعد، المبرمة على الصعيد الثنا تفاقاتالإالواردة في 
  1995على إقامة اتحاد جمركي بينهما بصفة مندمجة كان من المفروض أن يبدأ العمل  ا مع  اية  فاتفقت

وحدة توحيد الضرائب والرسوم الجمركية المطبقة من كل الأطراف ووضع تعريفة جمركية م"كمرحلة ثانية  دف إلى 
تجاه الخارج، وكذلك توحيد الأنظمة والقوانين الجمركية، ويتم ذلك على أساس تطبيق قرار مجلس الرئاسة الخاص 

                                                
  .بالجزائر 2003-12- 21/22البيان الختامي  لس وزراء الخارجية في اتحاد المغرب العربي  ) )1(
  .224، ص39، ا لد 2004أكتوبر  158مجلة السياسة الدولية، العدد  )اتفاقية منطقة التبادل الحر بين الدول العريبة المتوسطية( :محمد مرسي ) )2(
  .30ين ولد أحمد جدو، مرجع سبق ذكره، صمحمد الأم ) )3(
  .102بن سلطان عمار، مرجع سبق ذكره، ص ) )4(
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، وتطبيقا لهذا البند أعفت المادة الثانية )1(باعتماد مبادئ وقواعد قيام وحدة جمركية بين دول اتحاد المغرب العربي
من الرسوم  تحادالإبضائع ذات المصدر المغاربي المتبادلة فيما بين دول التجارية والتعريفية أعضاء ال تفاقيةالإمن 

  .الجمركية والضرائب عدا الرسوم والضرائب المفروضة على الإنتاج المحلي في كل قطر من الأقطار المغاربية

ارية بين على ترويج المعلومات والمعطيات الاقتصادية والتج طرافالأاتفاقية  تحثوفي مجال التنسيق التجاري 
دول المغرب العربي وتشجيع الاتصالات وغيرها  دف إنتاج وتسويق المنتجات والمشاريع الخارجية وغيرها، كما 
نصت على سرية المعاملات المالية الخاصة بالمبادلات التجارية حيث تتم حسب قوانين الصرف المعمول  ا في كل 

المذكورة من أجل زيادة  تفاقيةالإثنائية أو الجماعية، وأجازت البلد، طبقا لأحكام اتفاقيات الصرف المغاربية ال
الذي عرفه التصديق من طرف  للتباطؤفي أغلبيتها معطلة نتيجة  ، )2( حجم التبادل التجاري تطبيق نظام المقايضة

في كل بعض الدول المغاربية، فضلا عن النواحي العملية التي طرحت عدة عقبات، منها تفاوت مستويات التعريفة 
  )3(.من البلدان المغاربية وردود فعل الدول الأعضاء من عملية التقدير والنظام المقترح لإجراء هذا التوحيد

لقد ظلت اجتماعات لجان المتابعة فيما بعد تدعوا إلى تجاوز تلك العقبات والعراقيل، بل تضع التصورات 
ضع الآليات المناسبة للرفع من المستوى التعاون والحلول، إذ دعت أكثر من مرة إلى تشكيل فريق عمل يكلف بو 

في هذا ا ال واقتراح الآليات الكفيلة بتنسيق السياسات في مجال الإجراءات التجارية والجمركية، ومن ذلك تأييد 
وموافقتها على مشروع إنشاء مجلس التعاون  2001مارس  10/12لجنة الاقتصاد والمالية المنعقدة بطرابلس 

  )4(.ا أوصت برفع ذلك  لس وزراء الخارجية قصد إقراره من طرف القادة خلال الدورة المقبلةالجمركي لم

  :إنشاء السوق المغاربية المشتركة -3

لقد تطرق التعاون المغاربي في مجالاته إلى إنشاء السوق المغاربية المشتركة كمرحلة ثالثة، تتضمن إلى جانب 
طلاق حرية انتقال الأشخاص والرساميل بين الدول الأعضاء، وأيضا مزيدا من الجمركي المشار إليه آنفا إ تحادالإ

التنسيق في السياسات الاقتصادية، والدول المغاربية ومنها موريتانيا خاصة بعد انسحا ا من منظمة غرب إفريقيا 

                                                
  .322نتائج أعمال الدورات الست الأولى  لس رئاسة اتحاد المغرب العربي، الأمانة العامة للاتحاد، ص ) )1(
  .104، 103بن سلطان عمار، مرجع سبق ذكره، ص ) )2(
  .105نفس المرجع، ص ) )3(
  .، من أرشيف كتابة الدولة للمغرب العربي بموريتانيا2001مارس  12-11محضر اجتماع لجنة الاقتصاد والمالية المغاربية المنعقدة في طرابلس  ) )4(
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المشتركة وما لها من تطمح لإنشاء هذه السوق مستفيدة بلا شك من النتائج العامة التي جسد ا السوق الأوروبية 
انعكاسات على المنطقة المغاربية إيجابية إن تقدمت هذه الأقطار نحو فعالية أكثر في ترسيخ التعاون المشترك بينها 
أو سلبية لو أنّ الأقطار المغاربية ظلت تتعاطى مع مشاريع الشراكة الأوروبية فرادى كما هو حال كل من المغرب 

وحتى موريتانيا التي بدأت تبرم اتفاقات منفردة هي الأخرى مع الاتحاد الأوروبي، بل  وتونس ثم الجزائر فيما بعد،
  .وأيضا ليبيا التي لم تسلم من الإغراء الأوربي

إنتاج سياسة زراعية مشتركة تمثل  -بلا شك–فإنّ خلق سوق مغاربية موحدة ومستقرة يتطلب  ،وعلى ذلك
الذاتي  كتفاءالإ دي المغاربي، كما أنّ هذه السياسة ستحقق مع الوقت أهمية إستراتيجية في إطار التكامل الاقتصا

الغذائية الأساسية التي  ستهلاكيةالإ حتياجاتالإمن  % 50وتحد بالتالي من التبعية للخارج التي تصل إلى نسبة 
دول المغاربية إلى وفي هذا ا ال لا تزال موريتانيا أحوج ال )1(.عنها وخاصة الحبوب الغذائية ستغناءالإلا يمكن 

تطوير الإنتاج الزراعي للإسهام الزراعية، وهو ما "تفعيل سياستها الزراعية، وهو ما جعلها تبادر بانتهاج سياسة 
تطوير الإنتاج الزراعي للإسهام في تحسين دخول المنتجين والحد من الفقر وتحقيق "جعلها تبادر بانتهاج سياسة 
  )2(.الوطني هلاكستالإالأمن الغذائي وتوفير حاجة 

م وثيقة 1990جويلية  21/23مبكرا في دورته الثانية المنعقدة بالجزائر  تحادالإلقد أقر مجلس رئاسة 
ا محصلة ونتيجة للخطوات  توجيهية تخص بعث السوق المغاربية نصت في ما يتعلق بمرحلة السوق المغاربية على أّ 

المنتجات الفلاحية داخل الفضاء المغاربي، وتراتيب موحدة في  السابقة لها وجعلها ترتكز على نظام واحد لأسواق
  :إلى -حسب نص الوثيقة–حدود هذا الفضاء المغاربي ويفضي ذلك 

الحر للمنتجات الفلاحية والغذائية بين الأقطار المغاربية  نسيابالإوهذا يفوض : وحدانية السوق - أ
ا للمعالم الجمركية، ولا للحواجز الأخرى التي تحد من والهدف هو تحقيق سوق داخلية كبرى موحدة لا مجال فيه

  .التبادل، أو الدعم الذي يخل بالمزاحمة

                                                
  .06بن سلطان عمار، مرجع سبق ذكره، ص ) )1(
  .58، ص2007العربية للتنمية الزراعية، الخرطوم،  ، منشورات المنظمة2006التقرير السنوي للتنمية الزراعية في الوطن العربي عام : أنظر)  )2(
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وهذا يعني إعطاء الأولوية لتسويق الإنتاج الداخلي المغاربي، ولهذا الغرض : أفضلية المنتجات المحلية - ب
ذات الأسعار المنخفضة ومن  ينبغي وضع سياسة فلاحية مغاربية تحمي السوق الداخلية من مزاحمة الواردات

  .تقلبات السوق ا حفة

التضامن المالي، وذلك بإحداث صندوق مغاربي  دف تمويل المصاريف الضرورية لتنفيذ السياسة  - ج
  )1(.الفلاحية المشتركة

 هذا وتضمنت هذه الوثيقة برنامجا تنفيذيا للمرحلة الأولى لبعث السوق المغاربية الفلاحية المشتركة يشتمل
  :التالية تفاقاتالإعلى إبرام 

  .اتفاقية تبادل المنتجات الفلاحية - 

  .اتفاقية بيطرية مغاربية - 

  )2(.اتفاقية مغاربية خاصة بالحجز الزراعي - 

وموازاة مع ذلك تم التأكيد على تعزيز البنية التحتية المساعدة في التعاون المطلوب وهو ما يتطلب مد 
اء المغرب العربي وإنشاء الموانئ المشتركة على الحدود وإقامة الطرقات السريعة الطرقات السيارة عبر كافة أرج

والسكك الحديدية والمطارات لتسهيل عملية التنقلات الداخلية، وتنتظر موريتانيا من ذلك الإسهام في فك عزلتها 
ع المعلومات الاقتصادية عن جيرا ا الشماليين خاصة تونس والجزائر، كما تم في السياق نفسه التركيز على قطا 
  .حيث يتم إنشاء مراصد خاصة بالقطاع مهمتها توفير كل المعطيات والمؤشرات الاقتصادية

وعلى مستوى آخر، يتم مع ذلك إحلال التعاقدات الجماعية مكان التعاقدات الثنائية بشكل يضمن 
ال، وحتى يتم ذلك يفترض التركيز على فعالية أكثر وصولا إلى استفادة بلدان المغرب العربي من مواردها بشكل ف ّ ع

  :النقاط التالية

  .دخارالإالعمل على رفع نسبة  - 

                                                
  .72الأمانة العامة للاتحاد، نتائج أعمال الدورات الست الأولى، مرجع سبق ذكره، ص ) )1(
  .73نفس المرجع، ص ) )2(
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  .وترقيته ستثمارالإتشجيع  - 

  .تبني سياسات مالية صارمة وتقشفية - 

  .تبني سياسات اقتصادية عقلانية - 

 ندماجيالإإضافة إلى هذه الخطوات يجدر بالإتحاد أن يطور هياكل ومؤسسات خاصة بترقية المسار 
الاقتصادي وتنفيذ ومتابعته بشكل يجعل العملية التنموية مستديمة ولا تخضع لمزايدات ومساومات السلطة 
السياسية الوطنية، وهو ما يحقق درجة عليا من الإشباع الاقتصادي، تسهم في نقل الولاءات من السلطات الوطنية 

لمسارات، إقامة بورصة مشتركة وسوق اقتصادية من هذه ا إلى السلطات التكاملية، ويكون الهدف الأساسي
  )1(.مشتركة والتدرج للانتقال إلى العملة الموحدة والاقتصاد الواحد

وعلى الرغم من هذه الإجراءات والأسس التي أحيط  ا التعاون المغاربي سعيا لرؤية تكاملية تدفع بالواقع 
لاّ أن حصيلة هذا التعاون والتبادل التجاري المشترك الذي المغاربي الاقتصادي والتجاري والمؤسساتي إلى الأمام، إ

، تحادالإوالثنائي خاصة على مستوى موريتانيا ينبئ عن مستوى التأخر الذي لا يزال يعتري  ،(2)%3لا يتجاوز 
  .إضافة إلى التدرج الحتمي للتكامل الاقتصادي الذي لم يتعد المرحلة الأولى ليظل هذا التعاون يجري وفق آليات

  .تحديات التعاون المغاربي: الثانيالمبحث 

رغم البناء المؤسساتي والإطار القانوني لآليات وأشكال التعاون المغاربي وما يجسده أفقيا من مجالات وأنواع 
المغاربية، وثنائية او ثلاثية في إطار التعاون المغاربي ضمن الأحلاف أو  تفاقياتالإفي أطر مختلفة، جماعية في إطار 

الناظر اليوم إلى واقع ومسيرة هذا التعاون  تعاون الثنائي وفق الحالة الجزائرية والمغاريبة التي درسناها نموذجيا، إلاّ أنّ ال
بالنظر إلى ما ينتظر منه، أو بمقارنته بالتعاون الإقليمي الخليجي مثلا، أو أوروبي أو تعاون دول جنوب شرق آسيا، 

تجدد الأزمات السياسية التي لا تواكب مستجدات التحديات وعوامل يلحظ ضعفا مزمنا وجمودا متجددا ب
بفعل عوامل  التهديد المختلفة اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، وذلك بالتأكد عائد إلى جملة من المعطيات والتحديات

بغية ومع التداخل وعدم التمايز أحيانا بين هذه التحديات إلاّ أنّ الدراسة والسبر  ،داخلية وأخرى خارجية
                                                

  .117جمعية أحمد أسوسي، مرجع سبق ذكره، ص ) )1(
  .111بن سلطان عمار، مرجع سبق ذكره، ص ) )2(
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التشخيص والتحليل تقتضي معالجتها والتمييز بينها في هذا المبحث الأخير، استشرافا للمستقبل ومساهمة في 
  .تشخيص العوائق لتطوير مداخل تفعيل التعاون المغاربي المشترك

  .التحديات الداخلية: المطلب الأول

ن التفكير في القضايا المشتركة المستقبلية تواجه أقطار المغرب العربي تحديات ذاتية داخلية ترهقها وتحول دو 
الإستراتيجية على الصعيد التنموي الاقتصادي وما ينجز عن إختلالاته من تبعية تجارية، وعالة علمية وغذائية، 

الاقتصادي والعلمي والغذائي الذي لم يتحقق لهذه  ستقلالالإفمعلوم أنّ أي تعاون مغاربي يفترض درجة من 
  .يء الذي انعكس في ضخامة المديونية والبطالة التي ما زالت تعاني منها هذه الدولالبلدان، وهو الش

ا على الصعيد السياسي فما زال غياب الديمقراطية ونقص المشاركة السياسية الواسعة تحدي آخر يواجه  ّ أم
اهم في التنمية النخب السياسية والطبقة السياسية في هذه البلدان، إضافة إلى غياب مجتمع مدني يمكن أن يس

  .المطلوبة خلقا للتواصل المطلوب بين هذه البلدان

ظلت تواجه التعاون والتكامل المغاربي  عوائقإنّ مجمل التحديات الداخلية التي تواجه دول المنطقة تعبر عن 
  .المنشود في ا الات المختلفة

ا في مج ملها تضافرت لتأزم من الوضع ولئن اختلفت هذه التحديات من حيث الأهمية والدور، إلاّ أّ 
لدول المغرب العربي الخمس، حيث انعكست أوضاع هذه البلدان الداخلية  جتماعيوالإالسياسي والاقتصادي 

الصعبة على علاقتها الخارجية، ممّا جعلها مستقبلة بشكل كبير لتأثيرات المحيط الدولي، وانعكاس التغيرات الحاصلة 
، وهو ما جعل هذه )1(عاون الثنائي والجماعي بين دول اتحاد المغرب العربيفي هذا المحيط على علاقات الت

التحديات تتراكم مع الزمن مشكلة عواتق لمحاولات التنمية على الصعيد الوطني، وعاتق لتجارب التعاون الجماعي 
عوقات في سبيل فتحدي النمو الاقتصادي بات أهم الم ،المعاصرة تحادالإالذي حاولته دول المنطقة عبر مسيرة 

التكامل والتعامل المغاربي، إضافة إلى تحدي التحولات السياسية التي عرفتها هذه البلدان منذ منتصف التسعينات 
  .إلى اليوم

                                                
  .205لسالك، مرجع سبق ذكره، صديدي ولد ا ) )1(
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  .تحديات التنمية الاقتصادية: أولا

أضحى الحق في التنمية من أهم حقوق الإنسان المتناولة اليوم في حقل العلاقات الدولية، لما ينجز عن 
، وظواهر أخرى  دد ا تمعات والدول، ولذلك ركز بعض المفكرين ستقرارالإعدمه من أزمات، وحالات عدم 

  )1(.من أمثال روبرت ماكتراما على هذا المفهوم للتنمية الاقتصادية بوصفه جوهر الأمن

داخلية التي أدت إلى ولما كان الاقتصاد والتنمية أساسان للأمن والرفاه، كان اختلالهما من أبرز العوامل ال
في المغرب العربي بسبب التوظيف غير السليم للثروات البشرية والاقتصادية، وغياب  ختلال التنمويالإزيادة حدة 

سياسة التكامل الداخلي وغياب سياسة التوزيع العادل للمداخيل والثروات، فقد حرم التسيير السيئ للثروة البشرية 
ا استخدمت بمهارة لسمحت بالتغلب على الفقر والتخلف  والاقتصادية المغرب العربي من إمكانات كبيرة، ولو أّ 

  )2(.وأدت إلى التحسين الكبير للوضعية الاقتصادية والاجتماعية وتجنيب المغرب العربي المأزق الحالي

ر ن جتماعية، جعل هذه الأقطار تالاقتصادية والإإنّ فشل كل التجارب القطرية المغاربية في التنمية 
جل أئتمانية، وتحول دول تعاو ا المشترك من لحالة من التبعية تمتص حيويتها الاقتصادية، وتعطل قدر ا الإ

تعتمد على مقدرات هذه الأقطار وتخدم  ر ان الدائم للخارج وتحقيق ذاتيةتحقيق تنمية جماعية تقلل من هذا الإ
  .مصالحها الإستراتيجية

ت مجموعة من المشاكل والتحديات من أهمها إلى جانب التحدي فالمغرب العربي الآن يرزح تح
  .الاقتصادي، التحدي العلمي والتكنولوجي والتجاري والغذائي والديموغرافي

وأمام تراكم هذه التحديات والأزمات المتفاقمة للأوضاع الاقتصادية والتنموية المغاربية في ظل التحولات 
ي، مع ما يستجد من حدة التنافس الدولي الشامل يصعب تصور مستقبل الكبرى التي تجري على الصعيد العالم

  .تنموي مستديم لبلد مثل موريتانيا بثلاث ملايين أو ليبيا بتسعة ملايين

ينبغي التركيز على ما يمكن أن يقام به في  اية هذا العقد الأول من هذا القرن الواحد  نّهإفلذلك 
الم الطريق الجديد الكفيل بتحقيق التعاون والتكامل وتجاوز تحديات والعشرين  دف تصحيح المسار ورسم مع

                                                
  .69جمعية أحمد أسويسي، ص ) )1(
  .305عبد الحميد الإبراهيمي، مرجع سبق ذكره، ص ) )2(
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  .التنمية الاقتصادية التي تعيق هذا التعاون المشترك

  :التحدي التكنولوجي

ففي مجال التحدي التكنولوجي والعلمي بإمكان بلدان المغرب العريب أن تحذو حذو بلدان شرق آسيا التي 
ة، لما نجحت في إرساء أسس صناعية متطورة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة تحولت إلى أقطاب اقتصادية ومالي

لتنطلق إلى إرساء دعائم اقتصادية وصناعية فتحت ا ال لإقامة سوق جهوية مشتركة في اتفاق التاسع والعشرين 
  )1(.بين الصين ورابطة الآسيان 2004نوفمبر 

ل، كضعف التنسيق في الميدان الصناعي المغاربي، نتيجة غير أنّ هذا الطموح تحول دونه مجموعة من العوام
لتمايز الأنماط التصنيعية للبلدان المغاربية، بين النمط الجزائري الموجه أساسا للسوق الداخل والقائم على منطق 

 أثر عتبارالإدون الأخذ بعين " المغرب وتونس"بتنمية الصادرات  هتمامالإقطاعي، وبين نمط تصنيعي قائم على 
  )2(.مثل هذه السياسات في تطور النشاطات الاقتصادية الأخرى والتوازنات الاقتصادية الأساسية

ولذلك أصبح التكامل بين هذه الصناعات أكثر سلبية بسبب هامشية العلاقات الموجودة بين مختلف 
  )3(.الفروع الصناعية في كل بلد وبسبب كثافة العلاقات التبعية الثقافية والتجارية للخارج

لقد كانت هذه الأنماط في التصنيع عائقين أساسيين يتمثل الأول منهما في ضيق السوق من حيث القدرة 
  .الشرائية للأفراد، والعائق الثاني يتمثل في السياسة الحمائية التي تفرضها هذه الدول على صناعتها

يدان الصناعي، وضعف كما تكتنف هذه الصناعات غياب أي نوع من أنواع التعاون والتنسيق في الم
  .والعجز عن تحويلها على المستوى المغاربي في ميدان البحث العلمي والتحكم في التكنولوجيا ستثماراتالإ

ولذلك لا يمكن أن نتحدث عن انجازات إستراتيجية ولا تعاون اقتصادي يفضي إلى تنمية محلية مستديمة 
صفه الوسيلة الأفضل للتحكم في التكنولوجيا، والطريق الأقصر دون تطوير وترقية البحث العلمي والتقني المحلي بو 

                                                
، 2005، ينــــــاير 159، مجلـــــة السياســــــة الدوليـــــة العـــــدد)رابطــــــة الآســـــيان والصـــــين أولى خطـــــوات الســــــوق الآســـــيوية الموحـــــد(ســـــنية محمـــــود الفقـــــي،  )1(

  .252/253ص
  .311مرجع سبق ذكره، ص: الإبراهيمي عبد ا يد ) )2(
  .311نفس المرجع، ص ) )3(
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لأن تشق هذه البلدان في إطار تكتلها الإقليمي السياسي والاقتصادي طريقها لتحقيق رخاء اقتصادي واستقرار 
  .سياسي

، أو وهذا ما أثبتته التجربة على مستوى الدراسات والبحوث العديدة التي قام  ا العديد من مراكز البحوث
عن طريق الدراسات الميدانية أو الملتقيات الدولية حول الموضوع، منبهة إلى أهمية ما يخصص للبحث العلمي في 
الدولة في تحقيق التنمية بمعناها الواسع، ولذلك حددت كثير من المنظمات الدولية كاليونيسكو أدنى حد يجب أن 

  )1(.%3و 2والحد المتوسط  %1يخصص للبحث العلمي 

من  تحادالإزي هذا النقص والتخلف على المستوى التقني والصناعي، نقص كبير في استفادة دول يوا
الكفاءات العلمية الوطنية، وبالتالي يجب ضمان الحد الأدنى من التنسيق والتعاون بين برامج البحث العلمي حتى 

حتى نضمن ترشيد وعقلنة  نضمن الاستعمال الأحسن للطاقات المغاربية من باحثين ومؤسسات بحث، وكذلك
الوطنية الموجهة لميدان البحث، ومن المؤكد أنّه لا يمكن الحديث عن تنمية مدعومة دون توفير طاقات  ستثماراتالإ

متينة باحثة والتجنيد الكامل والمشترك للطاقات المغاربية يعتبر شرطا أساسيا ليس فقط لترسيخ التقدم العلمي 
  .طاقة العمل المشترك بين هذه الأقطار وتفعيل دورها على الساحة الدولية والتكنولوجي بل كذلك لتقوية

وإذا كان هذا هو المطلوب فإنّ الواقع شيء آخر، إذ لا يوجد هذا المستوى من التعاون بين برامج البحث 
العجز عن  والباحثين داخل أقطار المغرب العربي ولو حصل لكان ضئيلاً ومؤقتا وهو الأمر الذي يوصل الجميع إلى

  .تحقيق المطلوب، لتفرق المشاريع واختلافها وضعف التشجيع المقدم للباحثين ممّا يضطرهم إلى الهجرة إلى الخارج

إن عدم الوصول إلى التنسيق بين هذه الأقطار في مجال البحث العلمي للتنمية والتحكم في التكنولوجيا 
ينها ممّا يزيد في صعوبة التنسيق والتعاون بينها في المستقبل، يعني زيادة تبعتها للأطراف الأجنبية وسعة الفجوة ب

لو قررت –ويبقى الأمر معلقا على الإرادة السياسية، فهي وحدها القادرة على تحريك وتحقيق هذا الطموح 
ولا يمكن الاكتفاء بإصدار تلك القرارات، بل الشيء  -الأجهزة التي تمارس السياسة في كل دولة عضو وتوافقت

                                                
  .212ديدي ولد السالك، مرجع سبق ذكره، ص ) )1(
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هم هو وضع تلك القرارات موضع التنفيذ ومتابعة مسير ا والعمل على إزالة المعوقات التي تعترضها، ومن هنا  الم
  )1(.كان للإرادة السياسية أهميتها في تجاوز التحدي العلمي والتكنولوجي

  :تحدي التبادل التجاري المغاربي

منذ انطلاقه الأول النسب الضئيلة، حسب ما  لم يبرح التعاون والتبادل التجاري بين أقطار المغرب العربي
  )2(.م1990يبينه جدول ملاحظات الصادرات والواردات داخل الاتحاد لسنة 

وهكذا فإنّ ضعف مستوى هذه التبادلات، وهيكلتها قليلة التنوع، ما يزال هو الطابع الغالب في العلاقات 
لجهوي في الميدان التجاري، مع أنّ هذه البلدان تمتلك التجارية المغاربية مشكلا بذلك تحديا في مجال التكامل ا

إمكانات تكاملية هامة لتكثيف التبادلات البينية المغاربية وتنسيق السياسات الاقتصادية، خلقا لمشاريع مشتركة في 
ناجعة، لأنّ  مجالات الصناعية والزراية والخدماتية، وسبيلا لتقوية التضامن والوحدة المغاربية بإتباع إجراءات هيكلية

إهمال المقاربة الهيكلية من قبل البلدان المغاربية هو الذي قاد إلى مأزق وضئالة النمو الاقتصادي الداخلي، والتبادل 
  .التجاري الخارجي

كما شكل أيضا العجز المزمن في الميزان التجاري المغاربي، سببا رئيسيا لخسارة التجارة المغاريبة، وذلك 
اسع بين الواردات والصادرات، فالواردات في تزايد مستمر، والصادرات تقلصت سواء على ناجم عن الفرق الو 

  )3(.مستوى الأسعار أو مستوى الكمية في السوق الدولية

  :التحدي الديمغرافي

ألف  185مليون و 84، 2005بات عدد سكان المغرب العربي البالغ عددهم حسب إحصاءات 
بالمائة، يوازيه معدل نمو 2.8ل سنوي متوسط يقدره بعض الباحثين بـــ، ينمو بمعد)4(نسمة) 84.185.073(

                                                
  .129بن سلطان عمار، مرجع سبق ذكره، ص) )1(
  .216ديدي ولد السالك، مرجع سبق ذكره، ص ) )2(
  .316عبد ا يد الإبراهيمي، مرجع سبق ذكره، ص ) )3(
  .125، ص2007يونيو  169، العدد مجلة السياسة الدولية، )التجمعات الإفريقية النجاح ومعوقات التكامل ( يخ،طارق عادل الش ) )4(
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بالمائة، وينتظر حسب هذه الوتيرة أن يصل عدد السكان المغاربيين في مطلع هذا القرن أكثر  2.7أقل يقدر بـــ 
  .مليون نسمة ليشكلوا مجموعة ديموغرافية معتبرة 100من 

لكن مسبة الكثافة تتفاوت بشكل كبير ما بين ، 2كلم  5.785.591ويمتد المغرب العربي على مساحة 
بالجزائر،  13.8في ليبيا و 5.7نسمة في موريتانيا و 2.6نسمة بتونس لتصل إلى  60بالمغرب و 2في كلم 70

وقد سجلت أقل نسبة في البلدان الثلاث الأخيرة، كما يلاحظ أنّ أغلبية السكان في هذه البلدان تتمركز في 
ذا فإنّ رؤية فاحصة لمثل هذه الخلاصات، وغيرها فيما يتعلق بالنمو الديمغرافي، تظهر بوضوح ، وهك)1(الشمال

المغرب العربي   الديمغرافي، فالمؤشرات الديمغرافية تكشف بأنّ  نفجارالإعدم قدرة المغرب العربي على التحكم في 
و اقتصادي مختل وغير مخطط، وهو ما كسائر بلدان العالم الثالث يشمل على بيانات سكانية بدائية، يوازيه نم

 جتماعية، وعدمالإبالعواصف  يخلق أزمات مزمنة،  دد كيانات هذه هذه الأقطاريعيق التعاون المشترك، بل 
  )2(.الداخلي، والتدخل الأجنبي في شؤو ا لما ينجر عنها من مصائب اقتصادية وأزمات اجتماعية ستقرارالإ

  :تحدي الهجرة والبطالة

اية هجرة المغاربية إلى أوروبا وفرنسا بشكل خاص إلى أسباب البطالة، والحالة الاقتصادية تعود بد
في بلدان المغرب العربي، ولم تكن تخضع هذه الهجرة في البداية  ستعمارجتماعية الصعبة، التي خلفها الإوالإ

ت بين الحكومات، منذ سنة لإجراءات قانونية، لكن بعد الاستقلال كان لا بد للهجرة من أن تقنن باتفاقيا
 1963أكتوبر  15م أصبحت هجرة المغاربة إلى فرنسا تخضع لبنود اتفاقية فرنسية تونسية مبرمة في 1963

  .1964أفريل  10ولاتفاقية جزائرية فرنسية مبرمة في 

اجرين وتزايدت الهجرة المغاربية خلال السبعينات إلى فرنسا بأكثر من الضعف ليتضاعف عدد المغاربة المه
ا تعبر عن عمق ما وصلت إليه )3(بالمائة 34ملايين في عشر سنوات، بمعدل سنوي يقدر بــ4بأكثر من  ، فإّ 

ستقرار نفجار وعدم الإالمغرب العربي بالإمعضلة البطالة في المنطقة، وقد نتجت ظاهرة البطالة التي  دد مجتمعات 
جتماعية، والتبعية للخارج، وعدم التنسيق في يارات الإعن فشل السياسات الاقتصادية المتبعة، وكذلك الاخت

                                                
  .127عبد ا يد الإبراهيمي، مرجع سبق ذكره، ص ) )1(
  .219ديدي ولد السالك، مرجع سبق ذكره، ص ) )2(
  .132عبد ا يد الإبراهيمي، مرجع سبق ذكره، ص ) )3(
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التي تطبقها المؤسسات العالمية المانحة، " برامج الإصلاح الهيكلي"الداخل، وترك الأمور بيد الأجنبي عن طريق 
في موريتانيا، لعدم قدرة بنيتها  جتماعيوأكبر مثال على ذلك ما خلفته هذه البرامج من أضرار على المستوى الإ

  .الاقتصادية الهشة على المقاومة

م يمكن تقسيم المغرب العربي على ثلاث مجموعات حسب 1995وحسب تقرير البنك الدولي لسنة 
  :أوضاع البطالة  ا

التي تعتبر من بين الدول ذات الدخل المرتفع ولا تشهد وجوداً لمشكل البطالة  ا بشكل حاد، وهي : ليبيا- 
ا في الآونة الأخيرة سنت قوانين محلية متشددة في ذلك حتى تجاه الأقطار التي ما تزال تستقبل اليد ال عاملة، رغم أّ 

المغاربية الأخرى كفرض التأشيرات والعقود المؤقتة، لما باتت تعانيه من كثافة الهجرة غير الشرعية المتجهة إلى أوروبا 
  .على أراضيها

رغم التفاوت ما بينهما وتتراوح نسبة البطالة فيها وهي بلدان ذات دخل متوسط : تونس والمغرب والجزائر- 
  .16/19ما بين 

وهي التي تصنف من الدول ذات الدخل الضعيف وقد ارتفعت نسبة البطالة فيها بشكل : موريتانيا- 
مذهل حتى أن غالبية قطاعات الدولة فترة السبعينات توقفت عن الاكتتاب تمشيا مع وصفات المانعين الأجانب، 

  )1(.من السكان الناشطين 35/45البطالة إلى ذرو ا حيث أصبحت تتراوح ما بين  ممّا أوصل

فقد تفاقمت الظاهرة لتشكل تحديا اجتماعيا يواجه دول المغرب  2000أما في السنوات الأخيرة ما بعد 
في  % 40 العربي حيث تتزايد معدلات البطالة بين الداخلين الجدد إلى سوق العمل أي بين الشباب ويمثل هؤلاء

تونس والجزائر من الشباب ممن هم دون الخامسة والعشرين، وهم رقم مخيف يمس أكثر الفئات المتضررة، إضافة إلى  
كو م غالبا أول المسرحين الذين يتم الاستغناء عنهم عند تعرض المؤسسات التي يعملون فيها لحالات من الركود 

م أقل العمال تكلفة وتعويضا عند التسريححيث  ندماجالإوالانكماش أو إعادة الهيكلة أو    )2(.أّ 

                                                
  .221لد السالك، مرجع سبق ذكره، صديدي و )  )1(
  .92بن سلطان عمار، مرجع سبق ذكره، ص ) )2(
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وأمام هذا الواقع المزري الذي يواجه بلدان المغرب العربي، فإما أن ترفع التحدي بمحاولة تخطي العوائق 
ا أن  ّ والتحديات بالتنسيق والتعاون سبيلا إلى تكامل اقتصادي يضمن مستقبلها ومستقبل مصالحها الحيوية، وإم

ة والتهميش وتفاقم البطالة، وهي فعلا مهددة بذلك لأنّ تبعية اقتصاديات هذه البلدان في تعميق تقبل بالتبعي
مستمر تنافسيتها ضعيفة، زيادة على تدهور ميزان مدفوعا ا تحت وطأة تدهور أسعار المواد الأولية المصدرة 

غرافية والتجارية كافية لبعث وعي والتداين الخارجي، وإلى حد الأن لم تكن هذه التحديات التكنولوجية والديم
حقيقي وإرادة سياسة جادة من أجل تجاوز الضعف والجمود في حالة التعاون المغاربية في سياسات هذه الأقطار 

  .ثنائية كانت أو مشتركة

وقد تأكد هذا الواقع بدخول أقطار المغرب العربي بشكل فردي في مفاوضات مع الإتحاد الأوروبي، سواء 
حتى وضوح ما تؤسس له من مشاريع تطرح  وألق بالجوانب الاقتصادية أو السياسية، رغم عدم جدوائيا ا فيما يتع

تحاد من أجل المتوسط الذي بشر به الرئيس الفرنسي الجديد نيكولا ساركوزي، واخطر كمشروع الإمن حين لآخر  
إرادة سياسية موحدة بإمكا ا إفراز تصورات  مع بلدان المغرب العربي بدون تحاد الأوروبيما في الأمر أن تعامل الإ

حقيقية لبلورة تعاون حقيقي وملموس وإطار شراكة فعلية مغاربية أوروبية، سيضعف من قوة التفاوض لدى الدول 
  )1(.المغاربية ويفقدها فرصا كثيرة لو وحدت مواقفها

  :التحديات المتعلقة بالتحولات السياسية: ثانيا

المغاربي، وأقطاره تشهد تحولات سياسية متفاوتة في  تحادالإوتوازيا مع انطلاق مسيرة منذ  اية الثمانينات 
سياقها ونتائجها، من ثورة اجتماعية احتجاجية، توجهت بانفتاح تعددي في الجزائري على إثر احتجاجات أكتوبر 

، التي فجرت أزمة 1989، ونفس الشيء بالنسبة لموريتانيا بعد أحداث 91/92، والانتخابات العامة 1988
التعددي نسبيا، قبل أن يعرف  1991وما أعقبها من انفتاح نظام ولد الطائع، حسب دستور  )2(مع السنغال

تعلقت أساسا بتكريس التعددية  2005 أغشتالدستور الموريتاني تعديلات جوهرية بعد انقلاب الثالث من 

                                                
  .222ديدي ولد السالك، مرجع سبق ذكره، ص)  )1(
، أكتـوبر، 320، العـدد مجلـة المسـتقبل العـربي، )في موريتانيـا أو التغيـير مـن الـداخل 2005أب أغسـطس  3ولد سيد باب انقـلاب : (محمد الأمين)  )2(

  73، ص2005
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، ساهمت لحد ما في تكريس تعددية )1(مرة واحدةوتقليص مدة رئاسة الجمهورية لخمس سنوات قابلة للتجديد 
من جديد على الشرعية في السادس  نقلابالإسياسية وتنشيط مقبول للمشهد السياسي لو لم يشهد انتكاسة 

  .2008من أغسطس 

ا النظام في ليبيا والمغرب فاتسما في هذه المرحلة بقبضة سياسية أكثر شمولية لطبيعة الحكم والنظام غير  ّ أم
هوري فيهما، وهو ما نعكس على الأوضاع السياسية والديمقراطية للقطرين، بينما ظلت تونس متميزة في الجم

منذ وصول نظام زين العابدين بن علي إلى السلطة في انقلاب هادئ خلفا لسلفه  أوضاعها الاقتصادية والتنموية
  .نفتاح الديمقراطيسياسية والإلم، دون الشروع في أي نوع من الإصلاحات ا1987الراحل الحبيب بورقيبة 

وبشكل عام يمكن القول أنّ الإصلاحات الديمقراطية التي عرفتها أغلبية الأقطار المغاربية في هذه الفترة لم 
لهذه البلدان ومن حولها، وهو ما أضاف  جتماعيةوالإ تفصح بعد عن واقع ديمقراطي يواكب التحولات السياسية

عملية "، وذلك لكون الديمقراطية ليست ديكورا أو شكلا ولا هي )2(راطية حقيقيةمزيدا من التحديات أمام ديمق
تسليم سلطات تقع بين طرفين، هما الحاكم والمحكوم، بل هي تكوين شعور انفعالات ومقاييس ذاتية واجتماعية 

  .دستورتشكل في مجموعها الأسس التي تقوم عليها الديمقراطية في ضمير ا تمع قبل أن ينص عليها ال

والدستور ما هو إلاّ النتيجة الشكلية للمشروع الديمقراطي عندما يصبح واقعا سياسيا يدل عليه نص توحي 
به عادات وتقاليد، وبعبارة أخرى المبررات التاريخية التي دلت على ضرورته ومن هنا يبدو وبكل وضوح تواضع 

 ا نحو انفتاح وتعدد حقيقي يفضي إلى الديمقراطية الإصلاحات التي تجمل  ا اليوم الدول النامية مسيرة تحولا
  )3(.والتنمية والعدالة

جتماعي المغاربي، في غياب ياسي والإوهكذا يمكن أن نجمل هنا أهم التحديات المرتبطة  ذا الواقع الس
فة إلى رغم تشعبهما لبعض المفردات الجزئية، والنمو السياسي في مجتمعاتنا المعاصرة، إضا -عاملين أساسين

  .المتاريس التي تعيق وجود مثل هذه الممارسة الديمقراطية الحقيقية

                                                
، أزمـات الـداخل وتحـديات الخـارج، مركـز دراسـتا لوحـدة العربيـة، الطبعـة الأولى، بـيروت، 2007-2006مجموعـة مـن البـاحثين حـال الأمـة العربيـة  ) )1(

  .77، ص2007مارس 
  .224ديدي ولد السالك، مرجع سبق ذكره، ص)  )2(
  .173بن سلطان عمار، مرجع سبق ذكره، ص ) )3(
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  :غياب العوالم الأساسية للديمقراطية -1

نفتاح السياسي اليوم أهم ما يميز التجمعات المعاصرة والمتحضرة، وذلك لما تعتبر الممارسة الديمقراطية والإ
والمنطقة المغاربية  ، سياسي سبيلا إلى النمو الاقتصادير التمثله من ضرورات وقيم ترسي دعائم الأمن والاستقرا

ي وقت مضى إلى إطلاق رأي أبحكم تنوعها الاثني والثقافي وتقاطعها الاقتصادي والتاريخي، مدعوة أكثر من 
 مزقستبداد بعدما تحررت من التشعو ا، وفتح مجال الإبداع والحرية والرأي فيها سبيلا إلى التحرر من التخلف والإ

واستكمال المقومات الأساسية للديمقراطية، والممارسة القانونية العقلانية للدولة والحكم، وفق  ستعماروالإ
منظومات متكاملة، فالديمقراطية ينظر إليها لا من إمكانية إرساء الممارسة الديمقراطية في هذا ا تمع أو ذاك، بل 

 ا بوصفها الإطار الضروري لتمكين إفراد ا تمع من ممارسة من ضرورة إرساء أسسها وإفراز آليا ا، والعمل 
، ممّا )1(حقوق المواطنة من جهة، وتمكين الحاكمين من الشرعية التي تبرر سلطتهم وحكمهم من جهة ثانية

 ، والتداولنتخاباتوالإالنظم الجزئية، "يستدعي مباشرة النظم الرسمية المغاربية للإصلاح السياسي من عدة نواحي 
، وأن تتجاوز الطابع الشكلي والدعائي فيها، "على السلطة، واحترام حقوق الإنسان، إلى غير ذلك من المبادئ

إلى الجوهر والمحتوى حتى تتعزز الثقة وتتصل بين الشعوب وأنظمتها، بين الحاكم والمحكوم، ولن يتأتى ذلك حسب 
  :الدارسين إلاّ بتحقيق جملة من الشروط من أهمها

  :الحقيقي للمواطنين والرأي العام التمثيل-

النزيه للرجال الذين يشغلون مناصب عليا في مجموع القطاعات الفاعلة، على  نتخابختيار الواعي والإبالإ
أساس معايير موضوعية وبخاصة النزاهة والكفاءة والإخلاص للمصلحة العامة، ويمكن تدعيم ذلك بإشراك 

وية، إضافة إلى فتح وسائل الإعلام وأن تكون حرية الرأي للمواطن مضمونة المواطنين في وضع الإستراتيجية التنم
  )2(.ومصانة

  :احترام حقوق الإنسان -

                                                
  .225لك، مرجع سبق ذكره، صديدي ولد السا)  )1(
  .413، 412عبد ا يد الإبراهيمي، مرجع سبق ذكره، ص ) )2(
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 1948ديسمبر  10للمواطن والمواطنة حقوق أساسية تضمنها الإعلام العالمي لحقوق الإنسان الصادر 
تير على هذه الحقوق وهي ، بل نصت الدسا1981والإعلان الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر 

  .اقتصادية وسياسية واجتماعية

وفي دول المغرب العربي بلغت الأوضاع الحقوقية مستوى مأساويا من التجاوز والتنكيل والسحق والتطبيق، 
والتجسيد الفعلي  ستمراربالإتفاوتت حد ا من بلد إلى آخر رغم ما شهدته بعضها من تحسن لكن العبرة تبقى 

  )1(.ملية والإيجابية التي تجعل الشعب مشاركا في صنع القرارات التي تمسه على مختلف المستوياتللممارسة الع

  :تكريس التعددية السياسية -

لقد بلغت الأوضاع في مختلف بلدان العالم من التعقيد حدا يستحيل معه أن يملك حزب واحد الصواب 
اطراد التقدم وإسعاد المواطنين في غالبيتهم وافتقاد القدرة على المطلق في تحليلها وفهمها وتبني الإجراءات التي تحقق 

الإبداع مهما كانت نوايا الحزب المسيطرة طيبة وكفاءة قيادته عالية، وفي أحوال كثيرة تكون احتمالات الخطأ 
الفادح كبيرة، إذا ما فسدت ممارسة السلطة لسنوات طويلة من ينفردون  ا، وذلك ما يجعل الحديث عن 

ديمقراطية من غير التسليم بالتعددية ضربا من التيو والفراغ المفضي إلى اضمحلال الديمقراطية نفسها حين تفقد ال
  .مقوما ا

الشروط والمقومات التي تحفظ للدمقراطية جوهرها، وللشعوب حقوقها  همأوتبقى التعددية  ذا المعنى من 
بي ما زالت تعوقه الإرادة السياسية من جهة، وضعف الأداء وللبرامج سر تنافسها، غير أنّ ذلك في الوطن المغار 

  .الحزبي والمشهد السياسي عموما من جهة ثانية

ا  أّ  ورغم أنّ أغلب البلدان تجاوزت مراحل الحزب الواحد وقدسية الحزب الذي أسس، أو حرر أو سبق، إلاّ
أخرى إلى التداول والتناوب الديمقراطي في الغالب أيضا لم تصل إلى مساواة الأحزاب وحياد الدولة، وبعبارة 

  ".العبرة بمن صدق لا بمن سبق"واعتماد مبدأ 

  :تحقيق التناوب الديمقراطي -

                                                
  .225ديدي ولد السالك، مرجع سبق ذكره، ص ) )1(
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نقلابات الكبرى للديمقراطية هي توفير الآليات الشرعية للتداول على السلطة بعيدا عن الإذلك أنّ الأهمية 
لسياسية المتعددة، وإتاحة ا ال للشعوب أن تطلع والتصفيات، لتجعل من الجماهير الحكم بين الاتجاهات ا

المتباينة حتى تحكم على هذا الطرح أو ذلك في مناسبة ديمقراطية دورية  تجاهات والبرامجبنفسها على الخلافات والإ
ومستمرة واسعة في أفقها وعمودها، أي أنّ هذا التناوب أو التداول يتم تجسيده من البلدية إلى الرئاسة، وفق 

عية قانونية وسياسية، يباركها الشعب ويزكيها دون أن تكون أغنية أو دعاية سياسية لا تقدم ولا تؤخر، وحتى لا شر 
تغرق هذه البلدان في تمجيد كل قطرة لنظامه ووصفه بالديمقراطي ينبغي أن تؤسس الديمقراطية الحقة التي تنشدها 

  :هذه الشعوب حسب الباحثين على المؤشرات الست التالية

حق التصويت مكفول للجميع بغض النظر عن اللون والعرق والدين، وإن شاب هذه الخصيصة عيب   -  أ
  ).comprehensiveness condition(صارت ديمقراطية انتقائية شرط الشمول 

أن تكون المنافسة مكفولة لكل القوى السياسية التي تحترم قواعد اللعبة الديمقراطية، وإنّ شاب  - ب
  ).compétition conditionشرط التنافس (صارت ديمقراطية غير تنافسية  هذه الخصيصة عيب

 liberalismشرط الليبرالية (احترام الحقوق المدنية وأن لا تتحول إلى ديمقراطية غير ليبرالية  - ج
condition.(  

 وجود تعدد لمراكز صنع القرار بما يتضمنه هذا من مساءلة ومسؤوليات متوازنة وإلا تحولت إلى -د
  ).accountability conditionشرط المساءلة (انتخابية 

قبول كافة القوى السياسية لقواعد اللعبة الديمقراطية بغض النظر عن نتائجها وإلاّ تحولت إلى  - ه
  ).sustainability conditionشرط الاستدامة (ديمقراطية غير مستقرة 

، ولا يقبل الناخبون بغير أصوا م الحرة مصدرا أن تكون المصدر الوحيد للشرعية هو أصوات الناخبين -و
 Democraty شرط الثقافة الديمقراطية(لها، وإلاّ تحولت إلى ديمقراطية نخبوية أو ديمقراطية بلا ديمقراطيين 

culture condition( )1(.  

                                                
  .19، 18، ص2006، أفريل 326، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد مجلة المستقبل العربي ) )1(
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كمالا و ذه الخصائص يتحقق شرط التداول السلمي على السلطة، إبعادا لشبح النزاعات والأزمات، واست
لمقومات التنمية، والتعاون المغاربي المشترك، حين ما يبني على أسس ديمقراطية سلمية وهو ما يؤكده الباحثون 

وسيلة لتحقيق التنمية البشرية "...السياسيون في ربطهم بين الديمقراطية والنمو الاقتصادي الذي لا يعدو، كونه 
 بناء نظام اجتماعي عادل وإلى رفع القدرات البشرية عبر زيادة المستدامة التي تعتبر تنمية ديمقراطية  دف إلى

، وهذا التعريف هو ما سماه تقرير التنمية "المشاركة الفاعلة للموطنين وتوسيع خيارات المواطنين وإمكانيا م
  )1(.بالتنمية الإنسانية 2002الإنسانية العربية 

  :الافتقار إلى مؤسسات المجتمع المدني-

لتحول السياسي التي مازالت تعوق التعاون والتكامل بين الشعوب المغاربية، حاجة هذه من تحديات ا
ّ عن وعي الشعب ووعي النخبة المثقفة بذا ا  البلدان إلى مؤسسات اجتماعية وسياسية وثقافية مدنية، تعبر

تتسم بغياب الديمقراطية وخيارا ا السياسية والحضارية، ولكن جميع الأقطار المغاربية مازالت تعاني من أوضاع 
أو اللجان  تحادية، ممّا يجعل أي تعاون سياسي رسمي ضمن المؤسسات الإ)2(فتقار إلى مؤسسات ا تمع المدنيوالإ

الثنائية لن يستمر أو يثمر ما لم تحتضنه هذه المؤسسات تبريرا وتنظيرا وترسيخا في الوعي الجمعوي المغاربي، وهنا 
المغاربية اليوم من نظريات ورؤى تؤسس لتجاوز الضعف السياسي والتباين بين خيارات نذكر ما يطرح في الساحة 

ومصالح النظم المغاربية بتأسيس مجتمع مدني مغاربي تشارك فيه هذه المؤسسات مع الأحزاب ومراكز الفكر والثقافة 
وهي صحوة حسنة إن توفرت لها  نحو الوعي الوطني المغاربي الشامل بأبعاد الوحدة، وفرص التعاون وتحديات الواقع

القرار السياسي قدما في المشروع المغاربي الذي يعاني  الظروف ووجدت سياقها السياسي والثقافي لدفع صانع
  .الضعف والجمود

  :عوائق ممارسة الديموقراطية -2

لكنّها تتشابه التحول الديمقراطي في بلدان المغرب العربي من بلد إلى آخر، و  ومنغصاتتتعدد وتتنوع عوائق 
وتتضافر في مجملها، مشكلة في المحصلة عقبات وتحديات بارزة في وجه التعاون والتنسيق المستمرين في أقطار 

  .المغرب العريب
                                                

  .43، ص2004 ، نوفمبر209، العدد مجلة المستقبل العربي ) )1(
  .226ديدي ولد السالك، مرجع سبق ذكره، ص) )2(
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والثقافي، الذي لم يرق بعد  جتماعيالإكما ترجع هذه المعوقات بعضها لطبيعة ا تمعات المغاربية وعمقها 
لديمقراطي، في حين يرجع جزء كبير منها بالتأكيد لطبيعة وبنية الأنظمة السياسية إلى رسم معالم طريقه السياسي وا

غلى يوم الناس هذا، وتتمظهر عوائق التحول الديمقراطي في المغرب العربي في آثار  ستقلالالإالحاكمة منذ 
  :الأزمات التالية

  :أزمة الهوية- 

ذاته أمام الآخرين في الجماعة، بمعنى كيف إدراك الفرد ل) "E. Erikson(تعني الهوية حسب أريكسون 
و " الأنا"يقدم نفسه للآخرين وكيف يقدم الآخرين أنفسهم له، ويتم تحديدي الهوية على هذا الأساس من خلال 

أن مشكلة الهوية من أهم أربع " Andrew"، ويعتبر أندرو )le moi et les autres)1" الآخرين"
تواجه وتؤثر في كل ا تمعات، وهي في نظره بالإضافة إلى مشكلة الهوية،  مشكلات في العمليات السياسية التي

  .مشكل بناء الشرعية السياسة، ومشكل تنظيم الأدوات الفاعلة للقوة، ومشكل إنتاج وتوزيع البضائع والخدمات

باشرا في وفي المغرب العربي ارتبطت أزمة الهوية ارتباطا وثيقا بأزمة الشرعية، حيث رآها البعض عاملا م
  .الإسراع با يار شرعية النخبة والمؤسسات الحاكمة في بعض هذه الأقطار

وتبدو أزمة الهوية أخطر الأزمات التي تواجهها ا تمعات المغاربية، نظرا إلى انقسامها إلى اتجاهات عدة 
لا يجمعها أي  متعارضة يتمسك كل بموقفه، وفي بعض الحالات تكون هذه المواقف متعارضة إلى حد تكون معه

الثقافي والإثني الحاد المستغل أو المتناغم في الغالب مع أبعاد خارجية  ستقطابالإجامع، وقد عمق هذه الوضعية 
التداخل العرقي والقبلي بين مناطق جنوب موريتانيا "المحلي، وأبرز مثال على ذلك  جتماعيالإلا تخدم النسيج 

في المائة  5في المائة الفولان  9 المنطقة موزعة على جماعات اتكارير وشمال السنغال حيث تغطي أقليات زنجية في
في المائة، وجميع هذه الأقليات لها امتدادات عرقية داخل السنغال  5في المائة بنبارة  5في المائة ولوف  4السراكول 

ثمانينات لما وبعضها في مالي كالسركول، ولذلك قامت فعلا السنغال بدعم بعضها سياسيا وعسكريا في ال
  )2(.ناهضت النظام السياسي القائم

                                                
  .25محمد سعيد ولد أحمدو، مرجع سبق ذكره، ص ) )1(
  .67الأمن القومي العربي ودول الجوار الإقريقي، مرجع سبق ذكره، ص ) )2(
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  :الأزمة الاقتصادية

تواجه أغلب هذه البلدان أوضاعا اجتماعية واقتصادية متشا ة، وهو ما يسبب ظهور المزيد من الأزمات 
و التي ترتبط المتنوعة في كل من موريتانيا والجزائر والمغرب، أ جتماعيةالإالسياسية سواء منها ذات العلاقة بالتركيبة 

بآثار ذلك في تنامي الجريمة والإرهاب وتزايد موجبات الهجرة إلى أوروبا عبر أقطار المغرب العربي، وهكذا لم تفلح 
سياسات الإصلاح الهيكلي التي تطبقها موريتانيا وتونس والجزائر والمغرب في خلق الرخاء المنتظر، بل أدت إلى 

تدهور القدرة الشرائية للمستهلكين، وكذلك تقليص نصيب ميزانية الدولة تفاقم البطالة وتوسيع دائرة الفقر و 
، لذلك يتعين جتماعيةالإفي القطاعات الحساسة مثل التربية، والصحة والحماية  جتماعيةالإالمخصصة للنفقات 

تدهور على هذه البلدان أن  تم بسرعة فرديا وجماعيا من أجل تخفيض المديونية الخارجية وإيقاف عملية ال
  )1(.جتماعيوالإالاقتصادي 

  :الأحادية السياسية

عرف المغرب العربي كغيره من الدول فكرة الحزبية ما قبل الاستقلال تمثل ذلك في الأحزاب التي قامت على 
، وجبهة التحرير الجزائرية، وحزب 1947تحاد التقدمي الموريتاني ستقلال كالإستعمار ونيل الإدحر الإأساس 

الحر الدستوري التونسي، ولكن في الفعل السياسي المحلي ظلت هذه الأحزاب متحكرة  لمغربي، والحزبالاستقلال ا
له بل شهدت بعض هذه الأقطار سنوات عديدة من سيطرة الحزب الواحد كما هو الشأن في موريتانيا مثلا إبان 

ربة بانقلاب يوليو ، قبل أن يتم إلغاء تلك التج1965اندماج الأحزاب وتكريس سيطرة حزب الشعب 
  .م1978

، وليبيا ما زالت محكومة 1963م وفي الجزائر 1959كما فرض نظام الحزب الواحد نفسه أيضا في تونس 
ولا تختلف المغرب عن بقية الدول المغاربية ، 1969بنظام أشبه ما يكون بنظام الحزب الواحد أو الفرد الواحد منذ 

، وقد اقترن هذا )2(ذ أن الملكية هي التي تلعب دور الحزب الواحدوإن حافظت على تعددية سياسية شكلية، إ
في الرأي والسلطة وكبت الآراء الخارجة عن الخط  ستبدادالإالنظام في الأدبيات السياسية لهذه البلدان بمنطق 

                                                
  .412عبد ا يد الإبراهيمي، مرجع سبق ذكره، ص ) )1(
  .163نفس المرجع، ص ) )2(
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ا عن الرسمي، واعتبار كل اختلاف مروقا عن الشرعية، وتوهينا للوحدة الوطنية وعداء للنظام القائم، وخروج
  .الجماعة

وعندما عرفت أقطار المغرب العربي تجاربا ديموقراطية مع بداية التسعينات على غرار التحولات السياسية التي 
عرفها العالم، خاصة في جزئه الشرقي، وجدت صعوبة كبيرة في التخلص من ذهنية الحزب الواحد المسيطر على 

ورغم ما تمت الإشارة إليه من تحولات سياسية  )1(.يطرة إلى الآنالنخبة الحاكمة، بل إنّ هذه الذهنية ما زالت مس
م بموريتانيا، والدستور الجزائري الصادر 1991يوليو  20وتعددية دستورية أقر ا الدساتير المغاربية كدستور 

 إلاّ أنّ الأحزاب الحاكمة استمرت بنفس الطريقة في 1996والمغربي الصادر  1959والدستور التونسي  1996
الحكم مكرسة واقع الأحادية السياسية التي أفرغت التعددية من مضمو ا وهو ما يعكس ضعف الواقع السياسي 
وبعده عن التحول الديمقراطي المطلوب لأي تكامل وتعاون مغاربي متين، ذلك أنّ التعاون البيني والتكامل 

تعكس إرادة الشعوب وتغلب منطق المصالح  الاقتصادي إنما يستمر ويثمر إن كان وليد ظروف سياسية وديمقراطية
على الصراع، حينها يمكن للدول المغاربية تجاوز هذه المعوقات الذاتية ممّا سيعطيها قوة ومنعه لمواجهة التحدي 
الخارجي الذي أصبح يهدد تماسكها وتعاو ا، ما لم توليه اهتماما أكبر في تحديده وفهمه ومواجهته ودحره سبيلا 

  .غاربي المشتركللتعاون الم

  .التحديات الخارجية: المطلب الثاني

يتشكل ا تمع الدولي قانونيا وسياسيا من دول مستقلة في ذا ا متميزة في حجمها ومواردها وسياستها، أو 
ما عرف في أدبيات القانون الدولي العام بالسيادة كحق مقدس، عليه تبنى أغلب النظريات، وبناء عليه تحترم كل 

والمواثيق حق الدولة في إدارة وتنظيم شؤو ا  تفاقياتالإمنظمة حكومية للأخرى هذا الحق، وتكفل كل  دولة أو
والامتناع عن التدخل في شؤون الدول الأخرى، لأنّ هذا ما يميز ا تمع الدولي نظريا وعليها قامت بنيته التقليدية، 

فلا يمكن أن يرفض للدولة حق المساهمة الحياة الدولية ويستند حق السيادة إلى عدة حقوق منها الحق في الوجود، "
مكون من "وهو ما يعني أن ا تمع الدولي  )2(".على دولة أخرى ستيلاءبالإوبالتالي لا يجوز أن تقوم دولة كبرى 

الدول ذات سيادة متساوية أمام القانون لكنها غير ذلك في الواقع، إنّه مجتمع ناقص وغير مكتمل لكنّه يبحث 

                                                
  .230ولد السالك، مرجع سبق ذكره، صديدي  ) )1(
  .32علاء أبو عامر، مرجع سبق ذكره، ص. د ) )2(
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زاد من تعقيدها التغييرات الدولية المتجددة " وما عن الكمال بيد أنه يبقى مع ذلك خاضعا لتناقضات متعددةد
، تلك المتغيرات التي يدرك المتأمل في تفاعلا ا الجديدة وانعكاسا ا الجديدة )1(على مستوى النفوذ والقوى الكبرى

ا أدت إلى تآكل ، وهو ما "السيادة الوطنية"جوانب هامة من مفاهيم  وانعكاسا ا على الأنظمة والدول أّ 
أصبحت معه عمليات التدخل السياسي والعسكري واضحة في أكثر من إقليم في ظل تركيز شرعية التدخل في 

 ستقرارالإالشؤون الداخلية من قبل دول التحالف الغربي، وقد تطور هذا الأسلوب وما حمله من مخاوف  دد 
 ستثنائيةالإلعلاقات الدولية بعد حرب الخليج الثانية، حيث أول سابقة  لس الأمن في دورته النسبي الذي عرفته ا

التي " ستباقيةالإالضربات "يقرر فيها اللجوء إلى ما سماه  31/01/1992على مستوى رؤساء الدول والحكومات 
  .صعيد أو خطورة للموقفتخول له التدخل في مناطق ساخنة من العالم قبل استفحال الأمر فيها لرد كل ت

وقد تعزز هذا النمط بعد تدخل الولايات المتحدة الأمريكية منفردة وبدون غطاء أحيانا من أي شرعية 
، وبروز حلف شمال الأطلس كقوة تدخل 1998دولة، كما هو الحال في الحرب على كوسوفو وأفغانستان 

بازدياد عدد أعضاء الحلف  1990الحرب الباردة عسكري وأمني تسعى للتوسع الذي بدأه هذا الحلف منذ  اية 
، مما جعل أصواتا كثيرة 2004عضوا في قمة اسطنبول  26إلى  2002عضوا في قمة ابراغ  16حيث قفز من 

في الغرب تنادي بالحاجة الأمنية والعسكرية إلى توسيع العضوية لتشمل دولا من خارج أوربا إذا كان ذلك ضروريا 
دعا إلى أن يضم الحلف ثلاثة أعضاء جدد من الشرق الأوسط " توماس إفريدمان" ر لحد أنلأمنها وقد وصل الأم

  .)2(العراق ومصر وإسرائيل: هم

أما من الناحية السياسية والاقتصادية فما أكثر وسائل التدخل ومجالات التحدي بالنسبة للدول، حيث 
المتوسطية من دون حماية أو من حماية لفترة غير كافية من منظمة التجارة العالمية وما تمثله من فتح الأسواق العربية 

، هذا فضلا عن مؤسسات النقد المالية والصناديق الدولية والمديونية التي تمثل هي الأخرى عائقا أمام )3(الزمن
تحقيق التكامل الاقتصادي وأمام النمو والتنمية، وهو ما سيفضي مع الوقت إلى التبعية في ظل عجز الأنظمة 

لم تعد التنمية من " لعربية عامة والمغاربية عن الإيفاء بالتزاما ا المالية والتنموية، وذلك ما عبر عنه سمير أمين من انها
أولويات اهتمام السلطات الحاكمة في الظروف الراهنة فانشغال حكومات الغرب بإدارة الأزمة بالأساس، 

                                                
  .61ديدي ولد السالك، مرجع سبق ذكره، ص ) )1(
  .153، ص2004، أكتوبر 158العدد  مجلة السياسة الدولية،، )قمة إستانبول التوسع الجنوبي للناتو (عطية عبد العزيز، ) )2(
  .161مرجع سبق ذكره، ص جمعة أحمد أسويسي، ) )3(
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سمالية،بينما حكومات أمريكا اللاتينية والوطن العربي وإفريقيا وحكومات الشرق الاشتراكي سابقا بالتحول إلى الرأ
  .)1(خاضعة لمقتضيات خدمة الدين الخارجي

أن كل هذه العناوين السياسية والاقتصادية والفكرية تشكل جملة من التحديات المرتبطة بالإرادة والضغط 
غرب العربي، أو على المستوى الدولي الأمريكي من الخارج، سواء على المستوى الإقليمي الأوروبي المحاذي لدول الم

على وجه خاص الذي أصبح في توسع وتنامي متزايد في المنطقة المغاربية، لأن واشنطن عازمة على إنزال 
تحت النفوذ الأوروبي والذي يتم بالتوازي مع إنزال اقتصادي   -أصلا–إستراتيجي في منطقة المغرب العربي الواقعة 

وهو ما يؤكد بالطبع وجود ) مشروع الشراكة والتبادل الحر بين أمريكا والشرق الأوسط وإفريقيا( كمبادرة أيزنشتات
تنافس بين المشاريع الاقتصادية الأوروبية والأمريكية في المنطقة حتى وإن كان الطرفان ينفيان ذلك، وتعترف 

مة السياسية للولايات المتحدة الأمريكية، الأوروبي مكمل للزعا تحادللإالمفاوضية الأوروبية بأنّ الدور السياسي 
ويبدو أنّ الأوروبيين كانوا يعتقدون أنّ اكتفاءهم بدور ثانوي في الشرق الأوسط يحصر دورهم في دعم عملية 
السلام اقتصاديا، لكن على عكس الرهنات الإستراتيجية فإنّ ا ال الاقتصادي لا يعرف تقاسم الأدوار، ففي 

، )2(بالبحث بلا هوادة عن الأسواق المنافسة لا حدود لها، حتى بين الحلفاء الاستراتيجيين اقتصاد معولم يتميز
وبذلك لا يبقى أمام الدول المغاربية من سبيل في مواجهة تحدي هذا الإعصار الاقتصادي الدولي إلاّ السير من 

  )3(.خلال مزيد من الاندماج في المحيط العربي واستنهاض قدرا ا التنافسية

وبشكل مجمل تتحدد أهم التحديات الخارجية لدول إتحاد المغرب العربي في التحديات السياسية والأمنية  
  .والاقتصادية

  :التحديات السياسية -1

تقف بلدان المغرب العربي اليوم سياسيا حائرة أمام جملة من المعطيات والتشعبات السياسية الخارجية التي لا 
ات أو إنضاج إراد ا ما لم تكن على مستوى التحدي بالحنكة السياسية والإرادة تعطي فرصة للنظم لحبك خيار 

                                                
  .8، ص1995، 191، العددمجلة المستقبل العربي، )شرط إنعاش التنمية(سمير أمين،  ) )1(
  .، المكتبة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع2005عبد النور بن عنتر، البعد المتوسطي الأمن الجزائري، الجزائر أوروبا والحلف الأطلسي، الطبعة  ) )2(
  .36مين ولد أحمد جدو، مرجع سبق ذكره، صمحمد الأ ) )3(
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الوطنية مع التنسيق المشترك، وهو ما لم تصله هذه البلدان فيما ما يبدو، وبالمقابل تزايدت مشاريع الشراكة 
  .وعروض الحوار الخارجية الاقتصادية والثقافية اتجاه المنطقة

لبيضاء قدم مشروع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كمقترح اقتصادي وسياسي، بالدار ا 1994ففي أكتوبر 
وقبله  1995متوسطي ببرشلونة نوفمبر  –وكذلك المشروع الأوروبي لجنوب وشمال المتوسط المناقش في المؤتمر الأورو

  )1(.1995مؤتمر عما الاقتصادي أكتوبر 

ا طرح ويطرح من حين لآخر من المشاريع ا ّ لسياسية والاقتصادية اتجاه الضفة المغاربية،  هذا فضلا عم
ا  كمشروع ساركوزي المتوسطي، وهو ما جعل المشاريع الخارجية تحدياً سياسياً حقيقيا في مراميها ونتائجها، لأّ 

  .وليدة ظروف ومصالح أوروبية أمريكية لا تعتبر ضرورة عن تطلعات ومصالح شعوب ودول المغرب العربي

  :التحدي الأمني -2

تحدد الجغرافيا والتاريخ عموما ملامح بيئة الأمن القومي لأي بلد، والمغرب العربي بحكم موقعه الإقليمي 
المتوسط بين البحر الأبيض المتوسط شمالا، قبالة الجوار الأوروبي والمحيط الأطلسي غرباً حيث الجزر الإسبانية 

ول الصحراء الكبرى، مالي ونيجر وتشاد إلى والمحيط الأطلسي وكذلك الجنوب والشرق حيث الإطلالة على د
السودان، يقع إذن في نقطة تقاطع استراتيجي تجعل أمن المنطقة عرضة للانكشاف والتهديد من جهات مختلفة، 

  .وخاصة في ظل استمرار بؤر التوتر، مما يؤثر على المناخ الإقليمي أمنيا

يلي وأزمة قبرص، والصراع التركي اليوناني على بحر ومن بين هذه التهديدات والتوتر الصراع العربي الإسرائ
حول جبل طارق، والنزاع المغربي الاسباني حولة سبتة ومليلية وجزر قبالة الشاطئ  سباني البريطانيوالخلاف الإإيجا، 
  )2(.المغربي

ريكية بإدماجها إضافة إلى هذه العوامل أصبح المغرب العربي هدفاً للمنظومات الأمنية الغربية الأوروبية والأم
ا محاولة لصياغة واقع وترتيبات جديدة في المنطقة  واحتوائها واستهدافها بمشاريع مختلفة، يرى بعض الباحثين أّ 

  )3(.تطرح في الأساس لمواجهة النظام الإقليمي العربي

                                                
  .363عبد ا يد الإبراهيمي، مرجع سبق ذكره، ص ) )1(
  .39عبد النور بن عنتر، مرجع سبق ذكره، ص ) )2(
  .142جمعة أحمد أسويسي، مرجع سبق ذكره، ص ) )3(
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جمه التهافت ويكتسي ا ال الأمني أهمية بالغة وخطرا استراتيجيا في نفس الوقت بالنسبة لهذه البلدان يتر 
الأمريكي والأوروبي على منطقة الساحل الإفريقي وما تسميه الولايات المتحدة الأمريكية خطر تنامي الجماعات 

أركان الجيش نظمه  لقوادالإرهابية  ا، حيث انخرطت هذه الدول ضمن المبادرة الأمريكية وشاركت في اجتماع 
التي أطلقتها " الساحل"لمناقشة مبادرة  2004رت في أبريل الأمريكيون في مقر قيادة قوا م في أشتوت تقا

واشنطن منذ فترة، والتي تخص التعاون لمكافحة الإرهاب وتشديد مراقبة الحدود بين الدول الساحلية والمغاربية 
  )1(".مالي، نيجر، موريتانيا، السينغال، المغرب، التشاد، الجزائر"

ا فرنسا ومن ورائها أوروبا فقد تحرك ّ ويبدو وحسب ) 5+5(ت على نفس الخط المغاربي من خلال قمة أم
تحت نفوذها التقليدي، كما " تونس، الجزائر، المغرب"أنّ فرنسا تريد إبقاء الدول المغاربية " عبد النورين عنتر"

إذ ) 4+3(يتضح ذلك من تركيز جهودها عليها، باقتراحها عقد اجتماع أمني في باريس في إطار مجموعة جديدة 
عي باريس عدم قدر ا على مواجهة النفوذ الأمريكي في كل المنطقة، لذلك تركز على دول معينة تتمتع فيها ت

ا تركز جهودها عليها، باقتراحها عقد اجتماع أمني في باريس في إطار مجموعة  بشكل هائل من النفوذ، كما أّ 
يكي في كل المنطقة، لذلك تركز على دول إذ تعي باريس عدم قدر ا على مواجهة النفوذ الأمر ) 4+3(جديدة 

معينة تتمتع فيها بشكل هائل من النفوذ، كما أ ا تسعى للعمل معها في ا ال الأمني، فهي فهمت أنّ هذه 
، هذا إضافة تنامي الخطر الأمني )2(الدول تطالب بمثل هذا التعاون ولذا اقترحت هذا الإطار الأمني الجديد

الهجرة الغير شرعية المتدفقة من دول الساحل الإفريقي اتجاه ضفة المتوسط الأخرى، يوازي  والاقتصادي لآثار أمواج
ذلك انتشار وتعقد ظاهرة الإرهاب الدولي، حيث لا تزال المنطقة المغاربية عرضة لهجماته التي تتطلب مواجهتها 

ار مغاربي مشترك، ويطرح التحدي تنسيقا مشتركا وإستراتيجية أمنية وسياسية تسعى للقضاء على أسبا ا ضمن إط
الأمني في المنطقة إشكالات متعددة، إن لم تجد حلولا جذرية ومشتركة ستكون تداعيا ا أخطر على أمن واستقرار 
المنطقة، وبالتالي التقليل من احتمالات التعاون والتكامل بين دول الاتحاد، ومن أبرز هذه الإشكالات مشكل 

يزال ينتظر حلا من الأطراف تباركه دول المنطقة، ويقرر حق الصحراويين في تقرير الصحراء الغربية الذي لا 
المصير، ولكن الأوضاع فيما يبدو تسير إلى طريق مسدود في ظل استبعاد المغرب لخيار الاستقلال وتحديد جبهة 

التي تقودها الأمم باستئناف كفاحها المسلح ما لم تحدث انفراجة في محادثات السلام  2004البوليزاريو منذ 

                                                
  .67عبد النورين عنتر، مرجع سبق ذكره، ص ) )1(
  .71نفس المرجع، ص ) )2(
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وترتبط أزمة الصحراء الغربية إلى حد كبير بأمن الدول الثلاث المغرب والجزائر وموريتانيا بشكل أخص،  )1(.المتحدة
التي تعتبر عمق أي تحرك صحراوي مسلح، إذا ما فرض على الشعب الصحراوي أن يعود لحرب العصابات، وهو 

ة أنّ الحدود الشمالية الغربية مع المغرب تحاذي السكة الحديدية الموريتانية ما يمس الأمن الموريتاني في الصميم، خاص
  .إلى نواديبو التي تحمل خامات الحديد الموريتاني من أزويرات

ا الجزائر والمغرب أقوى دول المنطقة وأهمها فإنّ أي خلاف صحراوي مغربي سينعكس على علاقا ما  ّ أم
الأطماع التاريخية للمغرب في حدودها الغربية، وبالتأكيد ترتبط هذه  وخاصة في ظل التخوفات الجزائرية من

المخاطر بأبعادها الخارجية، وهو ما يحتم ازدياد إدراك صناع القرار في دول القرار في دول المغرب العربي مصادر 
ية الرئيسية، ومنها التحديدات الخارجية ومواطن ارتباطها الداخلية لينتج عن ذلك مناقشة المسائل الأمنية الداخل

قضية الصحراء الغربية ضمن الحل النهائي للقضية، أو يتم استبعادها من مسار التكامل والاندماج بشكل يحقق 
  :هدفين

  .أن لا تكون حجر عثرة أمام المشاريع التكاملية الوحدوية: أولا

  :التحدي الاقتصادي -3

زيز تعاون هذه البلدان وخاصة مشكل المديونية، يزداد التحدي الاقتصادي الخارجي جسامة كعائق أمام تع
التي أصبحت سببا رئيسيا من أسباب التبعية وما ينجز عنها ممّا يسمى خدمة الدين، حيث تمارس ضغوطات 
هائلة على القطاعات الإنتاجية لاقتصاديات المغرب العربي، ذلك أنّ أعباء الدين نمت في السنوات الأخيرة إلى 

يه تلك الأعباء تبتلع الديون الجديدة بكاملها، وتزيد عنها وتستقطع جزءاً من الناتج المحلي الحد الذي أصبحت ف
ممثلا في حصيلة الجزء المصدر منه للوفاء  ا، حيث أصبحت رؤوس الأموال تتدفق من دول العالم الثالث إلى 

اوت، باستثناء ليبيا والجزائر الدول المصنعة وليس العكس، وهذه الوضعية تعاني منها أقطار المغرب بشكل متف
  )2(.اللتين قلصتا ديو ا الخارجية في السنوات الأخيرة لأنّ هذه البلدان من بين بلدان العالم الثالث الأكثر دينا

                                                
  .151، ص2007، أكتوبر 170، حجر في ماء البحيرة الراكضة، مجلة السياسة الدولية، العدد 2007زيزة بدر، الصحراء ومفاوضات ع. د ) )1(
  .220، 218ديدي ولد السالك، مرجع سبق ذكره، ص ) )2(
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وهكذا تشير كل التحديات الداخلية والخارجية وإن اختلفت أسبا ا ومسميا ا حسب الدارسين وتلتقي في 
ي في النهاية إلى ضعف الدولة اتجاه المنظومة الخارجية وهشاشة وضعها الاجتماعي المحصلة في اتجاه واحد يؤد

تسلل الرعب لقلب المواطن العربي وتم تكريس تخلفه وتفتيت ا تمع العربي إلى دويلات صغيرة "داخليا حتى بات 
  )1(. والأمة العربيةعاجزة عن مجا ة التحديات وعاجزة بالتالي عن تحقيق الأمن والاستقرار للمواطن العربي

والسياسية هذه البلدان على الرضوخ لاملاءات  جتماعيةالإلقد أزعمت هذه الوضعية الصعبة وآثارها 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتليها الضغوط الخارجية والشروط المستغلة لعوز الشعوب والأنظمة تدخلاً في 

 غياب التنسيق والتعاون الإرادي بينها، والمغرب العربي خير دليل على شؤو ا وعبثا بمقدرا ا وسياد ا، وبالتالي
ذلك على الأقل في شأن التعاون والتكامل الوحدوي والثنائي، وما النواقص والعثرات التي شخصها هذا الفصل إلاّ 

قتصادي الداخلي دليل واضح لحاجة الدول المغاربية لرؤية إستراتيجية واقتصادية تنطلق من البناء السياسي والا
  . المحلي لتلتقي على المستوى المغاربي سبيلاً إلى تعزيز بنائه واستمرار تشاور مشترك لمستقبل أفضل

   

                                                
  .317، ص2007، 1طية، دار الإعلام بالأردن، غازي صالح، النهار في المصادر تحديد الأمن القومي العربي الداخلية دراسة في الامن والتنم. د ) )1(
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  للعلاقات الموريتانية الجزائرية والجماعيالمسارين الثنائي بين  مقارنة: المبحث الثالث

عـــد للتعـــاون علـــى المســـتويين الثنــــائي نيــــا علـــى إرســـاء قواالسياســـية لكـــل مـــن الجزائـــر وموريتا عملـــت القيـــادة

والجمــاعي، وقــد تركــز هــذا التعــاون علــى مجموعــة نقــاط رئيســية تمحــور حولهــا الكثــير مــن القضــايا الفرعيــة والمتــداخل، 

ص رز الجانــب السياســي والامــني فيمــا يخــحيــث احتــل التعــاون الاقتصــادي صــدارة التعــاون بــين الــدولتين، في حــين بــ

 فريقيـةوالإائر وموريتانيا على حدة وباقي ا موعة المغاربية مـن جهـة والعربيـة مـن جهـة ثانيـة، العلاقة بين كل من الجز 

ن الجزائريـة الموريتانيـة ينبغـي لـه أختطتـه لنفسـها العلاقـة إمن جهة ثالثة، لهذا فكل تحليل لطبيعة لمسار التعاوني الـذي 

تقلـــت العلاقـــات مـــن المســـار الثنـــائي إلى المســـار نف اجـــوهري في طبيعـــة التعـــاون كلمـــا ا خـــتلايتوقـــف عنـــد هـــذا الإ

  .الجماعي

  :على المستوى الثنائي -أ

فصــلنا في  والسياســي بــين البلــدين، وقــد قتصــاديالإوضــحنا في الفصــول والمباحــث الســابقة مجــالات التعــاون 

اريع المشـتركة الـتي تم لهـذا التعـاون بالعديـد مـن المشـ عقـدت علـى مـدار سـنوات، ومثلنـاتفاقيات الثنائية التي طبيعة الإ

 ـــا، وعلـــى أالثنائيـــة بـــين الجزائـــر وموريتانيـــا  إن مـــا يميـــز العلاقـــة. تجســـيدها علـــى أرض الواقـــع ودخلـــت مجـــال الإنتـــاج

زومـة هـي علاقـة هادئـة مبنيـة علـى تصـور أة والمنملهـا مـع القضـايا السـاخافي تع يـةمـا ميـز الديبلوماسـية الجزائر  خلاف

لفعــل الرصــين والــواعي والــذي يهــدف ، إلى حالــة مــن انفعــالوالإجــاوز حالــة ردات الفعــل مــد، يتاســتراتيجي بعيــد الأ

لــــى بنــــاء شــــراكة حقيقيــــة تصــــب في خدمــــة الشــــعبين، ولهــــذا نجــــد ان العلاقــــات الثنائيــــة قــــد غلــــب عليهــــا الطبــــاع ع

 سـتقرارالإالـة مـن الاقتصادي والذي يتميز غالبا بأنه ذو طبيعة براغماتية من جهة، وأنـه مـن جهـة ثانيـة يسـتدعي ح

والديمومة التي تشجع رأس المال على المغامرة في استثمارات طويلة الأمـد، وهـذا مـا ميـز العلاقـة الثنائيـة بـين البلـدين، 

لا مـا كـان هنـاك تقـارب بـين بلـدين فعـ بعيدا عن التوتر الذي تفرضه الصراعات بين مختلـف الـدول في المنطقـة، فكـل

ها ســــواء الاقتصــــادية او الــــتي تــــرى في ذلــــك التقــــارب  ديــــدا مباشــــرا لمصــــالح واســــتفز ذلــــك بعــــض الــــدول الاخــــرى

  .السياسية
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ان تنفـذ إلى كثـير مـن الـدول المحافظـة " ماسية الجزائرية خلال عقد الثمانينات وما تلاهلقد إستطاعات الديبلو 

نها موريتانيـــا الـــتي ادى ومـــن ضــم )1("الــتي وقفـــت في البدايــة في معظمهـــا ضـــد الجزائــر بشـــأن قضـــية الصــحراء الغربيـــة

هتمــام المشــترك، وخاصــة العديــد مــن القضــايا ذات الإ نأبشــالتعــاون الاقتصــادي معهــا إلى تغيــير مواقفهــا السياســية 

قضية الصحراء الغربيـة الـتي تحـول فيهـا الموقـف الموريتـاني تحـولا جـذريا، خاصـة في عهـد الـرئيس الموريتـاني الحـالي محمـد 

نظامــه مواقــف ثوريــة لصــالح تقريــر مصــير الشــعب الصــحراوي، وهــذا مــا يتوافــق تمامــا مــع  بــن عبــد العزيــز الــذي يبــدي

الموقــف الجزائــري  ــذا الشــأن، ويتعــارض جــذريا في الوقــت نفســه مــع الموقــف المغــربي بشــأن نفــس القضــية، وهــذا مــا 

  .ايالجزائر وموريتانسبب انزعاجا كبيرا للنظام المغربي من التقارب الحاصل والمتنامي بين 

ــب العلاقــة ــب آخــر مهــم مــن جوان ــب الأمــني الــذي  وهــذا مــا ينقلنــا إلى جان بــين الجزائــر وموريتانيــا وهــو الجان

والحساســــية في التعــــاون بــــين البلـــدين ســــواء مــــا تعلـــق بمكافحــــة الإرهــــاب في الصــــحراء  هميـــةالأشـــكل جانبــــا شــــديد 

تــدخل اجنــبي في فــرض أي  وأ ــدد أمــن المنطقــة، الكــبرى، ومحاربــة تنظــيم القاعــدة ومختلــف التنظيمــات المتطرفــة الــتي 

 فريقيــا جنــوب الصــحراء الــتي تشــكل عمقــا اســتراتجيا هامــا لكــلا البلــدين، لقــد وظــف الثقــلفي المنطقــة وخاصــة في ا

 العـربي، بالمغـر  عنـه التـوازن الطبيعـي في عبرمـاهـذا . صياغة التصور الأمني الجزائـري" التاريخي والسياسي للجزائر في 

، فاعـل أساسـي في المنطقـة ككـل، )2("أن مكانة الجزائر وثقلها الجيو سياسي يجعلان منها زعيمة المغرب العـربيبمعنى 

جنــبي في منطقــة الصــحراء الكــبرى، حيــث قــادت الجزائــر محــور مقاومــة التــدخل الأوقــد تجلــى هــذا الــدور الجزائــري في 

ـــل  ـــتم تقـــويض دورهـــا المحـــأالـــرفض للتـــدخل الفرنســـي بالمنطقـــة، قب ـــض ن ي ي تـــدخل في منطقـــة الســـاحل أوري في رف

زائــر في قيــادة فريقيــة أخــرى، وتجربــة الجإي بــه مــن دعــم مــن دول قــب التــدخل الفرنســي في مــالي ومــا حظــفريقــي عالإ

" الامـن الجمـاعي " فشـل فكـرة  يعطينا صـورة واضـحة عـنحل الافريقي وفشلها في فرض تصورها دول الميدان بالسا

م في طبيعــــة العلاقــــة بــــين البلــــدين، إذ أنــــه علــــى قــــدر مــــا كــــان هنــــاك نجــــاح في الشــــقين بالمنطقــــة، وهــــذا جانــــب مهــــ

ــى قــدر مــا كــان هنــاك االاقتصــاد ــب الأمــني، وذلــك بســبب التعقيــدات ي والسياســي عل خفــاق، ولــو نســبي في الجان

                                                
  .33، ص 2004، بيروت، 1الديبلوماسية الجزائرية، دار الجيل، ط: محمد بوعشة ) )1(
  .35، ص 2005اوربا والحلف الاطلسي، المكتبة العصرية، الجزائر،  -البعد المتوسطي للامن الجزائري، الجزائر: عبد النور بن عنتر ) )2(
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لى تحقيــق الأمــن يهــدف إ نظــام"  أن مفهــوم الأمــن الجمــاعي باعتبــاره فريقــي، كمــامنيــة الكبــيرة لمنطقــة الســاحل الإالآ

، ظـل مجـرد مشـروع تطالـب بـه الـدولتان دون ان )1("بوسائل جماعية من خلال أجهزة تعمل على تحقيـق هـذا الهـدف

  .يبلغ مرحلة التسجيد الفعلي رغم الحاجة الملحة له

  :على المستوى الجماعي -ب

والبحـــث عـــن لقـــومي رة بســـيطة تتمحـــور أساســـا حـــول فكـــرة الأمـــن امجـــرد ظـــاه" تعـــد السياســـة الخارجيـــة  لم

داخلـة تقـوم علـى أسـاس التعـاون إنما تعدت ذلك إلى شـبكة علاقـات معقـدة ومت )2("هلة بحفظه ودعمالوسائل الكفي

  .ن القوىاز الح والصراعات وتو صوالم

ا انتقـل التعـاون الموريتانية نسجل ملاحظة اساسية هي انه كلمـ ةوبالرجوع للمسار الجماعي للعلاقات الجزائري

او الأفريقــي او  ني بفشــل ذريــع، ســواء كــان ذلــك علــى المســتوى المغــربيبــ لــى المســار الجمــاعي كلمــالثنــائي عالمســار ا

، ولكــن تــداخل عــدة عوامــل محليــة ةالعــربي، فــرغم قــوة الشــعارات، وتــوفر النوايــا الطيبــة مــن أجــل بعــث تعــاون حقيقــ

رحلـــة  ــذا التعـــاون نحــو م نتقـــالالإل في وأقليميــة ودوليـــة، وتضــارب الأجنـــدات والمصــالح ظـــل يــؤدي دومـــا إلى الفشــ

  .يد الفعلي لما ينادي به قادة الدولة ومسؤولوهاالتجس

مـــام أوحـــاجزا  صـــرة التعــاون المغـــاربي،اقضـــية الصـــحراء الغربيــة ســـكينا في خ علـــى المســـتوى المغــاربي ظلـــتأمــا 

ا وفــق تصــوره ووفــق مــا يخــدم ـ بســبب ســعي كــل طــرف خاصــة الجزائــر والمغــرب إلى حلهــنحــو الوحــدة الحقيقةــ نتقــالالإ

مصــلحته الخاصــة، كمــا أن الصــراع حــول الزعامــة بــين الجزائــر والمغــرب عمــل علــى تكســير كــل المحــاولات الجــادة  ــذا 

  .شان

لمنطقة المغربية ومـا يجـيش فيهـا كبيرا بسبب حساسية ا  اببذذتعلى المستوى الأمني شهدت التعاون الثنائي أما 

الربيـــع العـــربي في كـــل مـــن تـــونس وليبيـــا، وتحـــول ليبيـــا إلى مرتـــع لكـــل الجماعـــات صـــراعات، خاصـــة بعـــد ثـــورات مـــن 
                                                

  .31، ص 2005، الجزار، 1معجم مفاهيم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الشركة الجزائرية بوداود، ط ،احعامر مصب ) )1(
  .15، ص 2012مطابع دار هومة، الجزائر،  السياسة الخارجية، ،حسين بوقارة ) )2(
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المتطرفة ولمختلف الأسلحة الخارجة عن رقابـة الدولـة، وهـذا مـا شـكل تحـديا كبـيرا للجزائـر خاصـة، الـتي عملـت علـى 

بولماسـية الجزائريـة لديحل القضية الليبية، ورغم ثبـات موقـف ا نأبشجر دول المغرب العربي نحو تبني مواقف متطابقة 

ن باقي الدول المغاربية أبدت رغبة واضحة في النأي بنفسها عـن الفوضـى الليبيـة، باسـتثناء تـونس الـتي  ذا الشأن فإ

التونسـي مثمـرا للغايـة في  في الجارة ليبيا، لهذا كـان التعـاون الجزائـري ثبشكل مباشر بكل ما حدث ويحد تعد معنية

مــن ســـاحات  ان عـــددا كبــيرا مـــن التونســيين قــد عـــادو أمنيــة، خاصــة و التحـــديات الأ شــقه الأمــني بخصـــوص مواجهــة

ن تجنـــدهم أالقتـــال في ســـوريا، وهـــم يشـــكلون خزانـــا بشـــريا شـــدديد الخطـــورة، لكـــل الجماعـــات المتطرفـــة الـــتي يمكـــن 

 في التعــاون علــى يقابلــه فتــور وتـدني الأمـنيالمســتوى  هــذا الجانـب التعــاوني البــارز علـى لضـرب اســتقرار وأمـن المنطقــة،

  .المستوى الاقتصادي

إن خلاصة ما يمكن أن نقوله حـول المقارنـة بـين مسـار التعـاون الثنـائي والجمـاعي بـين الجزائـر وموريتانيـا، هـي 

ــى مســتوى التعــاون الجمــاعي، وبقــاء  قغلبــة الشــ ــى مســتوى التعــاون الثنــائي، وغلبــة الشــق الأمــني عل الاقتصــادي عل

  . هتمام المشترك متذبذا وخاضعا للتجاذبات والمصالح الظرفيةن القضايا ذات الأأور بشالتنسيق السياسي والتشا
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  الخاتمة 

لم يعد المشروع المغاربي الكبير ذلـك الحلـم بعيـد المنـال او الرؤيـة الموغلـة في التجريـد بعـدما نالـت هـذه البلـدان 
. بط ونجاعــة اتكامـل ســبيلا لاسـتقرارها و ضــة عشــو ااسـتقلاله وأنشــأت كيانا ـا الوطنيــة المسـتقلة مدركــة عمــق الـروا

وهـي مســلمات ادركتهـا النخبــة السياســية والفكريـة المغاربيــة منـذ المــؤتمرات المبكــرة للتشـاور حــول الوحـدة المغاربيــة مــن 
نشـاء المغـرب العـربي سـبيلا للتعـاون المشـترك إلتوقيع موعاهـدة  1989ثم مراكش  1988إلى زرالدة  1958طنجة 

  .تنسيق السياسي لبناء التكامل المغاربي في جميع ا الاتوال

وهــي اســتراتجية وإن اتفقــت عليهــا الشــعوب والأنظمــة إلا ان تجســيد الإرادة السياســية لهــا في مشــارع تنمويــة 
  .وخطط للتعاون تتبناه السياسات الخارجية المغاربية في كل قطر، ما زال قيد التشكل بين الديناميكية والجمود

  :نتاجاتاست

وفي هــذا الســياق الموضــح للتعــاون الثنــائي بــين الجزائــر وموريتانيــا في إطــار اتحــاد المغــرب العــربي مــن جهــة وفي 
  :يمكن إجمالها فيما يلي استنتاجاتوإطاره الثنائي من جهة اخرى، توصلت دراستنا الحالية إلى مجموعة من 

سـتغلال امكانا ـا الدالخليـة وموقعهـا الخـارجي لسـتعادة إن السياسة الخارجية الموريتانية لا تزال بحاجـة إلى ا -
دور مغـاربي وإفريقـي ينسـجم مـع تطلعـات شـعبها، وينقلهـا مـن موقـع الحضـور السـلبي إلى مـواطن المشــاركة 
الإيجابيــة في دفــع القــرار المغــاربي السياســي والاقتصــادي المغــاربي إلى الأمــال، في ظــل التحــولات السياســية 

 .يجابية التي شهد ا الساحة الموريتانية منذ استقلالهاوالديموقراطية الإ

للأبعاد التنموية والاقتصادية في  ولويةالأالمغاربية وفق استراتجية تعطي  هدافوالأضرورة وضوح التصورات  -
 ــا، حــتى يخــرج  لتــزاموالإعمليــة التعــاون والتكامــل المغــاربي، حســب مراحــل متدرجــة يــتم إعــادة جــدولتها 

ــــة الاقتصــــادية التعــــاون المغــــ ــــات الحال اربي مــــن منعرجــــات التخنــــدق السياســــي والتحيــــز القــــومي إلى متطلب
الضـاغطة في الواقــع المعيشـي والتنمـوي للســكان، لأن العمـل العـربي المشــترك بمفاهيمـه وآلياتــه  جتماعيـةوالإ

 .ية الجديدةوالسياس جتماعيةالإالحالية لم يعد قادرا على النهوض ولا حتى على الصمود امام الوقائع 

ياغة هذا الطرح الجديد وفق نظرية مغرب الشعوب الـتي في ص كاديميةوالأأهمية المشاركة الشعبية والجماعية  -
 .نادت  ا بعض الأطراف المغاربية منذ فترة
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، والعـدل الرفـاه الاقتصـاديالحاجة الملحة إلى إصلاحات سياسية واقتصادية في بلـدان المغـر بـالعربي ترسـخ  -
، والحريــة السياســية، باعتبارهــا منطلقــات صــحيحة نحــو البنــاء المغــاربي علــى أرض صــلبة قوامهــا الاجتمــاعي

 .إرادة الأمة وأحقيتها في المشاركة في صياغة مستقبلها وتحفيز قاد ا ومحاسبة سياسات حكومتها

صـــة علـــى أيضـــا خلصـــت هـــذه الدراســـة إلى تســـجيل النتـــائج المغتـــبرة في هـــذا التعـــاون المغـــاربي المشـــترك خا -
مستوى الحالة الموريتانية منه يوازيه بالمقابل ضـعف شـديد في المتحقـق منـه علـى المسـتوى الجمـاعي المشـترك  
ـــنى  ـــة النظـــام القطـــري المغـــاربي الـــذي يحســـن التعـــاون مث ـــة غريبـــة تـــدل علـــى حال كمـــا أســـلفنا، وهـــي معادل

 .مل الذي يتحقق بمجهود الجميععلى الكثرة، والتكا وفرادى، ويعجز عنه لاجماعيا مع ان التعاون مبني

 هتمــامالإيمتــاز التعــاون الموريتــاني الجزائــري بنوعيتــه وتركيــزه في مجــالات تنمويــة واقتصــادية هامــة، تســتدعي  -
المتبـادل واسـتكمال المشـاريع المسـاعدة في  سـثمارالإوالتطوير بزيادة العلاقـات الثنائيـة بـين البلـدين لتشـمل 

الطريـــق الـــبري الـــرابط بـــين مدينـــة وفي هـــذا الصـــدد ينبغـــي التعجيـــل ببنـــاء التبـــادل التجـــاري والاقتصـــادي، 
لمــا لـه مــن دور في تعزيـز وتنويــع التعـاون المشــرك بـين البلــدين وفـتح آفــاق جديـدة لهــذا  ازويـرات –تينـدوف 

   .التعاون نحو كل من إفريقيا وأروبا
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  ):1(ملحق رقم 
أيلول  –البلاغ المشترك الجزائري المغربي الموريتاني الصادر عن لقاء القمة الأول في نواذيبو سبتمبر 

1970  

في إطـار العلاقـات الأخويـة تمشيا مـع روح لقـاءات واتفاقـات ومعاهـدات ايفـران، تلمسـان، والـدار البيضـاء، و 
الإسـلامية الموريتانيـة، اجتمـع الملـك الموجودة بين المملكة المغربية والجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشـعبية والجمهوريـة 

مـن أجـل تبـادل  1970) أيلول(سبتمبر  14داداه، بنواذيبو يوم  الحسن الثاني،والرئيس هواري بومدين، ومختار ولد
الســائد في الصــحراء حــول القضــايا الجهويــة علــى وجــه الخصــوص، وقرروا،بعــد دراســة عميقــة للوضــع وجهــات النظــر 

الواقعـــة تحـــت الســـيطرة الإســـبانية، تـــدعيم تعـــاو م المتـــين للإســـراع بتحريـــر هـــذه المنطقـــة وفقـــا لقـــرارات منظمـــة الأمـــم 
  .المتحدة في هذا الشأن

د إليها بتتبـع مراحـل تحريـر هـذه الأراضـي بصـفة مسـتمرة، وفي هذا الصدد، تم إنشاء لجنة ثلاثية للتنسيق، عه
وذلـــك علـــى الصـــعيد الديبلوماســـي، وتتـــولى خـــذه اللجنـــة أيضـــا مهمـــة تســـهيل نمـــو التعـــاون الإقتصـــادي بـــين منظمـــة 

  .ا اورة لنهر السينغال وبلدان المغرب لالدو 

بـــين حكومـــات البلـــدان  وأكـــد روؤســـاء الـــدول ضـــرورة وفائـــدة مضـــاعفة الإتصـــالات علـــى جميـــع المســـتويات
الشــقيقة، وبــذل الجهــود لتــدعيم روابــط التعــاون بــين المغــرب والجزائــر وموريتانيــا، وتنســيق سياســة البلــدان الثلاثــة علــى 

  .الصعيدين الجهوي والدولي معا

وقرر رؤساء الدول الثلاث على إثر إجتمـاعهم الـذي أبـرز وحـدة وجهـات النظـر الكاملـة،الإلتقاء مـن جديـد 
  .ض تطور الوضع في المنطقةلاستعرا

وقد عبر جلالة الملـك الحسـن الثاني،وفخامـة الـرئيس هـواري بومـدين عـن ابتهاجهمـا وتشـكرا ما علـى طبيعـة 
الشـــعب  زبالحـــو لـــرئيس المختـــار ولـــد داداة اللـــذين حظيـــا  مـــا مـــن قبـــل فخامـــة االإســـتقبال وكـــرم الضـــيافة الأخويـــة 

  .الموريتاني

العربيــة والفرنســية علــى التــوالى مــن طــرف الســيدين عبــد الهـــادي  بــاللغتينشــترك هــذا وقــد تم تــلاوة الــبلاغ الم
  .بوطالب وزير خارجية المغرب، وحمدي ولد مكناس وزير خارجية موريتانيا



 

  

 

ويعتبر هذا اللقاء بين رؤساء الدول الشقيقة الثلاث نتيجة لسلسلة من اللقاءات والإجتماعات السـابقة الـتي 
ذلــك أثنــاء إنعقــاد مــؤتمر القمــة الإســلامي بالربــاط في شــهر ســبتمبر رؤســاء الــدول الثلاثــة و ابتــدأت بــأول لقــاء ضــم 

حيث أسفرت مساعي الأخ الرئيس بومدين عن الجمع لأول مـرة بـين جلالـة الملـك الحسـن الثـاني، وفخامـة  1969
صـفحة جديـدة في علاقـات وفـتح .الرئيس المختـار ولـد داداة، الشـيئ الـذي مهـد لتصـفية الجـو بـين المغـرب وموريتانيـا

الثقـة المتبادلـة والتعـاون المثمـر النزيـه، والصـداقة المسـترجعة وحسـن الجـوار، وهكـذا، وبعـد ان   الـثلاث، أساسـهاالدول 
ر دائمــا إلى الــوراء، إســتطاع قــادة البلــدان الثلاثــة ان يقبلــوا هــذه كــان الإســتعمار يريــد لهــذه الشــعوب ان تبقــى تنظــ

ا علـــى عقـــب، وأن يضـــبطوا محلهـــا سياســـة جديـــدة  ـــتم بالمســـتقبل، وتجعـــل هـــذه البلـــدان السياســـة الإســـتعمارية رأســـ
وتأكيدا عمـا يقر ـا مـن بعضـها الـبعض، وهـو كثـير، وسـعيا لتسـوية ماقـد يعـترض  ثاإلى الأمام بحالشقيقة تنظر دائما 

تعمار الجديــــد ســــبيل تعاو ــــا مــــن مشــــاكل موروثــــة عــــن العهــــد الإســــتعماري البائــــد، أو مصــــطنعة مــــن طــــرف الإســــ
وقــد كـان اللقــاء بـين رؤســاء الـدول الــثلاث في الربـاط، تكريســا واسـتمرارا للإتجــاه الـذي حددتــه معاهــدة . والإمبرياليـة

الأخ الـرئيس بومـدين وجلالــة الملـك الحســن الثـاني خــلال الزيـارة الرسميــة ايفـران الـتي كــان قـد تم التوقيــع عليهـا بحضــور 
 ذلـك. 1969والحكومة إلى المغرب الشقيق بدعوة مـن العاهـل المغـربي في بدايـة سـنة  التي قام  ا رئيس مجلس الثورة

الإتجاه الذي يتمثل في العبارات الثلاث التي تحملها معاهدة ايفـران، والمعاهـدات الـتي تلتهـا بـين البلـدان الثلاثـة علـى 
  .حدة، وهي الأخوة، والتعاون، وحسن الجوار

، جـاء لقـاء تلمسـان التـاريخي بـين جلالـة الملـك الحسـن الثـاني،والأخ الـرئيس واستمرارا لهـذه السياسـة الحكيمـة
مــاي حيــث تم تصــفية المشــاكل المتعلقــة بــين الجزائــر والمغــرب  ائيــا، تلــك المشــاكل المتعلقــة بالحــدود  27بومــدين في 

ولم تتوقــف هــذه . لجزائــرمــلا منــه في إشــعال نــار الفتنــة والخــلاف بــين الأشــقاء في المغــرب واأالــتي خلفهــا الإســتعمار، 
–السياسة عند هذا الحد، بل استمرت تتـدعم وتتوسـع مـع الأيام،وهكـذا جـاء لقـاء الـدار البيضـاء في الثـامن جـوان 

ذلــك اللقــاء الــذي أســفر عــن إبــرام معاهــدة مماثلــة . بــين الملــك الحســن الثــاني والــرئيس ولــد داداه 1969 -حزيــران
  .لمعاهدة ايفران

لثلاثــــة خــــلال هــــذه اللقــــاءات، وغيرهــــا مــــن الإتصــــالات والمشــــاورات علــــى مختلــــف وقــــد اتفقــــت الأطــــراف ا
  .المستويات، على سلوك سياسة موحدة من أجل الإسراع بتحرير الصحراء الواقعة تحت السيطرة الإسبانية

   



 

  

 

  :)2(ملحق رقم 

  1972يناير -الجزائر جانفي. نص بيان أول إجتماع عقدته لجنة التنسيق الوزارية

اللجنـة الثلاثيـة للتنسـيق، الـتي تم .1972) كـانون الثـاني(جـانفي  6و 4في الجزائـر في الفـترة مـابين اجتمعت 
ــف الفــيلالي، وزيــر خارجيــة  إنشــاؤها خــلال مــؤتمر القمــة بنواذيبــو وتتــألف هــذه اللجنــة مــن معــالي الســيد عبــد اللطي

يـة الإسـلامية الموريتانيـة، ومعـالي السـيد عبـد المملكة المغربية، ومعالي السيد حمدي ولد مكناس وزيـر خارجيـة الجمهور 
  .ة الديمقراطية الشعبيةالعزيز بوتفليقة وزير خارجية الجمهوري

وبعد دراسة العلاقات القائمة بين البلدان الشقيقة الثلاثة، وتبادل وجهات النظـر حـول تطـور مجمـل القضـايا 
ور الإيجـــابي الـــذي تعرفـــه العلاقـــات بـــين بلـــدا م علـــى ، أعـــرب الـــوزراء الثلاثـــة عـــن إرتيـــاحهم للتطـــ ـــتم المنطقـــةالـــتي 

عــزمهم علــى تعزيــز هــذه العلاقــات تمشــيا مــع التوجيهــات الــتي حــددها رؤســاء  كــدواأوقــد . الصــعيد الثنــائي والجهــوي
  .دولهم في كل من ايفران، وتلمسان، والدار البيضاء، ونواذيبو

شـابه وجهـات النظـر، واعربـوا مـن جديـد عـن عـزم كما سجل وزراء الخارجية بارتياح كبـير خـلال تشـاورهم، ت
التــآخي وهــذا طبقــا لسياســة .....حكومــات بلــدا م علــى مواصــلة العمــل مــن أجــل تقويــة التعــاون الثنــائي والجهــوي

وحســــن الجــــوار، وتمشــــيا مــــع روح التضــــامن الناجمــــة عــــن المطــــامح العميقــــة لشــــعو م، وعــــن إيمــــا م بوحــــدة مصــــيرها 
اء الثلاثـــة عنايـــة كبـــيرة لدراســـة القضـــايا ذات المصـــلحة المشـــتركة ومنهـــا مـــايتعلق بتحريـــر وقـــد خصـــص الـــوزر . المشـــترك

  .الصحراء الواقعة تحت السيطرة الإسبانية

كمــا أشــاروا إلى ضــرورة تعزيــز جبهــتهم، ومتابعــة وتنســيق نشــاطهم بصــفة مشــتركة بغيــة الإســراع بتحريــر هــذا 
  .الإقليم

وبأهميــة المصــالح الــتي تربطهــا  ــا، لتتمــنى  . ر بطبيعــة علاقا ــا مــع إســبانياإن البلــدان الشــقيقة الثلاثــة الــتي تشــع
علــى الســلام كثــيرا ان يعمــل البلــد ا ــاور العريــق في صــداقته لهــا، علــى تســجيل ســعيه في إتجــاه التــاريخ وهــذا محافظــة 

أن يمـس بـالأمن والوئــام ان عمـلا كهـذا، سيســاعد لامحالـة، علـى إزالـة جميــع عوامـل التـوتر الـذي مــن شـأنه . والتعـاون
  .والإستقرار بالمنطقة



 

  

 

ــى رؤســاء الــدول الثلاثــة خــلال إجتمــاعهم القــادم  ــى برنــامج عمــل ســيعرض عل وقــد إتفــق الــوزراء الثلاثــة، عل
وقــد عــبر وزيــرا خارجيــة المملكــة المغربيــة والجمهوريــة الإســلامية الموريتانيــة للســيدعبد . 1976بالربــاط في شــهر آذار 

وزيــر خارجيــة الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية عــن تشــكرا ما علــى الإســتقبال الأخــوي الحــار  العزيــز بوتفليقــة
  .حظيا به خلال إقامتهما بالجزائر الذي
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آيـار -مـاي-نواكشـوط(المشترك الصادر عن ثاني إجتمـاع للجنـة التنسـيق الوزاريـة الثلاثيـة  نص البيان
1973 (  

ير الشؤون الخارجية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، معالي السيد حمدي ولد مكناس، ونتيجـة تلبية لدعوة وز 
ــبي بــن هيمــة، والجمهوريــة  للمشــاورات الدبلوماســية، اجتمــع وزراء خارجيــة المملكــة المغربيــة، معــالي الســيد أحمــد الطي

والجمهوريــــة الإســــلامية الموريتانيــــة، وذلــــك في  .. .الجزائريــــة الديمقراطيــــة الشــــعبية معــــالي الســــيد عبــــد العزيــــز بوتفليقــــة
  .1973ماي  9و8نواكشوط يومي 

بـين الأقطـار الشـقيقة الثلاثـة، وقـاموا في وقد درس الوزراء الثلاثة، أثناء هذه الإجتماعات، وضـعية العلاقـات 
 جـــــو مـــــن الصـــــراحة والنزاهـــــة والوضـــــوح، بعـــــرض وجهـــــات نظـــــرهم حـــــول تطـــــور مجمـــــوع قضـــــايا المنطقـــــة، وســـــجلوا
بارتياح،النمو المستمر للعلاقات الحسنة القائمـة بـين أقطـارهم، والنتـائج المشـجعة للتعـاون القـائم بيـنهم والـذي يتسـع 

  .لميادين اكثر تنوعا

وأولى الـــوزراء الثلاثـــة إهتمامـــا خاصـــا لتطـــور وضـــعية الصـــحراء الـــتي مـــاتزال تحـــت الســـيطرة الإســـبانية، وأبـــدوا 
  .انية ونواياها حول تحريرهاقلقهم بخصوص موقف الحكومة الإسب

ويــدينون منــاورات الحكومــة الإســبانية المماطلــة الــتي تحــاول، بواســطتها ان تــتلخص مــن الإلتزامــات الــتي تقــع 
  .على عاتقها، وشل القرارات الملحة للهيئات الدولية

ــى القيــام  ة بخطــوات فعالــة لــدى منظمــة الأمــم المتجــدة لكــي تتحمــل هــذويؤكــدون مــن جديــد تصــميمهم عل
الأخـيرة بوضـوح مسـؤليا ا المعـبر عنهـا في عـدة قـرارات ملحـة، ومدعمـة مـن طـرف منظمـة الوحـدة الإفريقيـة والبلــدان 

  .غير المنحازة

ــــى تضــــافر وتوســــيع مجهودا ــــا،  منــــاورات الحكومــــة  حبــــاطلإكمــــا يؤكــــدون مــــن جديــــد إرادة حكومــــا م عل
تجسـيد تعليمـات رؤسـائهم الثلاثـة طبقـا لـروح لقـاء نواذيبـو الإسبانية، والتعجيـل بتحقيـق تحريـر حقيقـي لهـذا الإقلـيم و 

  .1970المنعقد في سبتمبر 



 

  

 

إتخــاذ الإجــراءات الــتي تفرضــها هــذه وفي هــذا الصــدد، قــرروا البقــاء علــى إتصــال دائــم، لمتابعــة تطــور الوضــع و 
  .الوضعية

ط عمــل في مواجهــة ويــرى الــوزراء انــه أصــبح مــن الضــرورة بمكــان، عقــد إجتمــاع لرؤســاء دولهــم لتحديــد مخطــ
وسـيتم تحديـد تـاريخ هـذه القمـة الـتي سـتنعقد بالربـاط . الوضعية الجديدة الناشئة عن تصرف منفرد من طرف إسبانيا

  .قريبا

الــتي  المغرضــةوقــد عــبروا عــن إبتهــاجهم لجــو الصــراحة الــذي سمــح بتوضــيح مــوافقتهم، وإزالــة جميــع التــأويلات 
  .الثلاثة تجاه الصحراء روجتها بعض الأوساط حول مواقف الأقطار

الجزائـر وموريتانيـا أثنـاء هـذا الإجتمـاع، إلا أن يعـبرا عـن تضـامنهما الكامـل مـع المغـرب  وقد أبى وزيرا خـارجتي
صـيده إلى  بتحديـد منطقـةللإجراءات التي إتخـذها في إطـار ممارسـة سـيادته للحفـاظ علـى حقوقـه في مـوارده الطبيعيـة 

  .سبعين ميلا بحريا

خــارجتي الجزائــر والمغــرب لــوزير خارجيــة موريتانيــا عــن تشــكرا ما لحــراراة الضــيافة الأخويــة الــتي  وأعــرب وزيــرا
خصـــا  ـــا خـــلال إقامتهمـــا في نواكشـــوط، وطلبـــا منـــه التعبـــير لـــرئيس الجمهوريـــة الإســـلامية الموريتانيـــة فخامـــة الســـيد 

  .الذي خصصه لهما ستقبالللإالمختار ولد داداة عن أمتنا ما 
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  :الملخص

ســبة لموريتانيــا الـــتي يعتــبر التعــاون الموريتــاني الجزائـــري في مســاريه الثنــائي والإقليمـــي بمثابــة قــاطرة التحـــديث بالن
ســـعت مـــن خـــلال مجموعـــة اتفاقيـــات شـــراكة بينهـــا وبـــين الجزائـــر إلى خلـــق ديناميكيـــة اقتصـــادية، وتســـجيل حضـــور 

يتانيـــا قـــد ســـجل ور سياســي لافـــت في القضـــايا المغاربيـــة والعربيـــة والإفريقيـــة، وإذا كـــان التعـــاون الثنـــائي بـــين الجزائـــر وم
ن يبلـغ مرحلـة أطـار المشـاريع دون إ مـع بـاقي أقطـار المغـرب العـربي قـد ظـل في ريتـانيو تقدما ملحوظا، فـإن التعـاون الم

  .التجسيد إلا في حالات قليلة، وذلك لأسباب سياسية معروفة

السياســية الخارجيــة الموريتانيــة مــن خــلال دراســتنا مســاري التعــاون المغــاربي هــم جوانــب أتنا هــذه تتنــاول اســودر 
، كمـــا تقـــدم صـــورة عـــن السياســـة الخارجيـــة مـــن جهـــة ثانيـــة  الجزائـــر وموريتانيـــاالتعـــاون الثنـــائي بـــينمـــن جهـــة ومســـار 

  .بنيت على أساس حسن الجوار وما يفرضه من تعاون وتبادل يصب في مصلحة الجميعالموريتانية التي 
  موريتانيا، الجزائر، التعاون الثنائي، التعاون الإقليمي: الكلمات المفتاحية

Abstract  

The Mauritanian-Algerian cooperation in its bilateral and regional corridors 
serves as the engine of modernization for Mauritania, which, through a series of 
partnership agreements with Algeria, sought to create economic dynamism and to 
record a remarkable political presence in the Maghreb, Arab and African issues. If 
bilateral cooperation between Algeria and Mauritania, The Mauritanian 
cooperation with the rest of the Arab Maghreb countries has remained in the 
framework of projects without reaching the stage of embodiment in a few cases, 
for political reasons known. 

Our study deals with the most important aspects of Mauritanian foreign 
policy through our studies of the Maghreb cooperation and bilateral cooperation 
between Algeria and Mauritania. 

alkalimat almftahyt: muritania, aljazayir, altaeawun althunayiy, altaeawun 
al'iiqlimiu 

Keywords: Mauritania, Algeria, bilateral cooperation, regional cooperation 


